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 (وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ)

{وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}
 
(وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)

(وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ)

صفحة (قرار توصية اللجنة)، وتوقيعات لجنة المناقشة.
ملخص
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة، حيث قسم الفصل الأول إلى ثمانية مباحث وستة مطالب تناول فيها الدلالات اللغوية والثقافية والدينية للأمثال عن طريق دراسة تاريخ الأمثال و تعريفها والمراد من ضربها وما يجري مجراها، كما وأفرد مبحثاً للأمثال السائرة ومبحثاً للأمثال الخرافية وآخر للقياسية ثم تطرق للمثل الأعلى وللأمثال في التوراة والانجيل وختم الفصل بأهم الكتب المؤلفة في الأمثال العربية، وفي الفصل الثاني تناول الباحث الأمثال القرآنية ودلالاتها وصورها وأنواعها وفوائدها وخصائصها واستعمال كلمة مثل في القرآن الكريم وتحقيق معناها، وأفرد مبحثاً للأمثال القرآنية في الأحاديث النبوية الشريفة وختم الفصل بأهم الكتب المؤلفة في الأمثال القرآنية، وفي الفصل الثالث تناول الباحث أهداف الأمثال القرآنية وقسمها إلى أهداف إعتقادية وأهداف تربوية وأهداف سلوكية ثم تناول الخصائص العامة للأمثال القرآنية، وفي الفصل الرابع قام الباحث في المبحث الأول بدراسة بعض الشواهد من نصوص الأمثال القرآنية المضروبة في البرهان على وجوب توحيد الله تعالى -ربوبية وأولوهية وأسماء وصفات- وفي المبحث الثاني قام الباحث بدراسة بعض الشواهد من نصوص الأمثال القرآنية المضروبة في البرهان على الإيمان بالبعث والحساب وأختار منها تلك المضروبة للايمان بالجنة ونعيمها والايمان بالآخرة وأهوالها. وفي الخاتمة لخص الباحث رسالته بذكر أهم النتائج الَّتي توصل إليها، ومنها: أن الأمثال القرآنية عموماً والمضروب منها للايمان بالله والايمان بالبعث والحساب من أقوى الأدلة والحجج والبراهين التي تثير العقل والتفكير، وتقنع المعاندين والجاحدين ولها أثر بليغ في تلقي الدعوة بالقبول، لذلك أحرَزَتْ بين الأساليب التي يتحرَّاها القرآن في هدايته منزلة سامية، وأن فيها دلائل عقلية للإيمان بالأمور الغيبية وهي أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأشد في الزجر وأقوى في الإقناع، وهي أسلوب رائد وقوي لاستثارة العقل الفارغ من الايمان الراكد الذهن المشلول الفكر. وأوصى الباحث بالاستفادة من أسلوب الأمثال القرآنية، في مجالات الدعوة إلى الله عز وجل وأوصى كذلك بالاهتمام بدراسة خصائص الأمثال القرآنية، من حيث كونها أحد أفضل الأساليب التربوية والدعوية.
شكر وتقدير
أشكر لله سبحانه وتعالى نعمه الكثيرة وأفضاله الجسيمة، والتي وإن جلست أعدها حتى ألقاه، ما أنا بمحصيها، فلله الشكر من قبل ومن بعد، على أن وفقني لإكمال هذا البحث ، الذي أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتي.
والشكر لمشايخنا الأفاضل -مؤسسي جامعة المدينة العالمية- وأخص بالشكر القائمين على أمر هذه الجامعة المباركة الذين يقف على رأسهم معالي مدير الجامعة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي ووكلائه الأفاضل. وأود أن أشكر أستاذي الفاضل الدكتور عمر إبراهيم رضوان، لتشجيعيه لي منذ البداية على هذا البحث، وأشكره على قبوله للإشراف على هذه الرسالة بكل إخلاص، وأسأل الله أن يجزيه خيراً على ما أسداه من نصح وتوجيه. كما وأخص بالشكر الدكتور عبدالناصر خضر ميلاد على مساعدته لي وتشجيعه المستمر وأسأل الله جل في علاه أن يرفع قدره ويعلي شأنه ولا يفوتني أن أشكر عميد الدراسات العليا الدراسات العليا سعادة الدكتور دوكوري ماسيري والشكر موصول إلى عميد كلية العلوم الاسلامية فضيلة الدكتور مهدي عبدالعزيز. كما أشكر كل من ساعدني لإكمال هذا البحث.
إهداء
أهدي رسالتي هذه إلى الوالدة الحبيبة -حفظها الله - وإلى الوالد الحبيب -رحمه الله تعالى - وأسـأل الله تعالى أن يرحمهما كما ربياني صـغيرا ، وأهديها لزوجتي الصابرة وابني أواب وبنيتي آمنة حفظهم الله جميعاً من كل سوء.
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مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله  الأمين وبعد،
البحث في علوم القرآن الكريم شرف لا يدانيه شرف لكل مسلم يوفقه الله –تعالى- إلى ذلك ؛لأن القرآن الكريم هو الكتاب الفريد في محتوياته، والعجيب في آياته، والبديع في أسلوبه، والمربي في إرشاده وتوجيهه، والمعلم في آدابه، والهادي في أوامره ونواهيه، المعجز في بيانه، المفحم في حججه وبراهينه، الشيق في تلاوته وسماعه، فلا تكُل من كثرة سماعه الآذان ولا تمُل من تدبره القلوب والعقول.
لا تجد صنفاً من العلوم إلا والقرآن العظيم قد حواه و لا أمراً من أمور الإنسان المادية والروحية إلا وكتاب الله تطرق له ، كل أصناف العلوم فيه، تطرق إلى كافة أمور الإنسان المادية ولم يترك شاردة ولا واردة إلا أشار إليها من قريب أو بعيد. 
وفي مجال الدعوة إلى طريق الحق فقد كان القرآن الكريم كاملاً ومتكاملا في نظريته الدعوية، من حيث الفلسفة والمرامي والأغراض والأهداف والأساليب والوسائل ، ولا غرو ، فالدعوة إلى الايمان بالله تستهدف قناعات الإنسان، والله خالق الإنسان، يعلم نفسيته وقدراته واستعداداته، فهو الذي ركبها فيه بمقدار، قال الله تعالى"ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"، وقال تعالى: "ربكم أعلم بما في نفوسكم"
لذا وضع للإنسان من الأسس ما يناسب تلك النفس والقدرات والاستعدادات..ثم حضه على العلم وزوده بأداة العقل، وأمره بالتفكر والتدبر في خالقه وخلقه وفي الكون من حوله. ولعل من أهم الأساليب التي عنيت بهذا الجانب هو أسلوب ضرب الأمثال وهو أحد الأساليب والوسائل التي اهتم القرآن الكريم بموضوعها غاية الاهتمام والذي سيكون موضوع هذه الدراسة وسيتناوله هذا البحث بدراسة موضوعية والتي تعني جمع النصوص القرآنية في الموضوع وتحليلها والخروج بنتائج تحقق أهداف الدراسة بمشيئة الله وتوفيقه. 
هيكل البحث:
البحث يتكون من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة.

المقدمة وتشمل الأمور الآتية:
مشكلة البحث: حيث يتناول الباحث في هذا المبحث بيان إشكالية البحث ومكانة الأمثال القرآنية.
أهمية الدراسة: بيان أهمية الدراسة بالنظر إلى موضوعها من جميع الإتجاهات.
أهداف البحث: في هذا المبحث يضع الباحث الخطوط العريضة لأهداف الدراسة العامة
والخاصة.
منهج الدراسة: يبين الباحث في هذا المبحث المنهج الذي سيسلكه للإجابة على أسئلة الدراسة وتحقيق أهداف البحث 
الدراسات السابقة: يستطلع الباحث في هذا المبحث جملة من الدراسات السابقة ،ويختار بعضاً منها لبيان أهمية الموضوع ، وبيان الفجوة الموجودة والمساهمة المرتقبة من الدراسة. 
الفصل الأول: الدلالات اللغوية والثقافية والدينية للأمثال. 
وفيه ثمانية مباحث وستة مطالب كما هو مبين فيما يلي:
المبحث الأول: تاريخ الأمثال وتحديدها 
المبحث الثاني: تعريف الأمثال والمراد من ضربها وما يجري مجراها وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: المثل في اللغة.
المطلب الثاني: المَثَلَ في الاصطلاح. 

المطلب الثالث: الفرق بين المماثلة والمشابهة.
المطلب الرابع: الفرق بين المثل والحكمة.
المطلب الخامس: المراد من ضرب المثل.
المطلب السادس: ما يجري مجرى المثل.
المبحث الثالث: الاَمثال السائرة.
المبحث الرابع: الاَمثال القياسية
المبحث الخامس: الاَمثال الخرافية.

المبحث  السادس: المثل الأعلى.
المبحث  السابع: الكتب الموَلّفة في الاَمثال العربية.
المبحث الثامن: الأمثال في التوراة والإنجيل.
الفصل الثاني: الأمثال القرآنية ودلالاتها .
وفيه أحد عشر مبحثاً، وهي:
المبحث  الأول: صور الأمثال القرآنية 
المطلب الأول: الأمثال التي لم تشتمل على تشبيه ولا استعارة
المطلب الثاني: الأمثال التي تطلق ويراد بها القصة والحال
المبحث الثاني: أنواع الأمثال في القرآن
المبحث الثالث: فوائد الأمثال القرآنية
المبحث الرابع: مدلولات الأمثال القرآنية
المبحث الخامس: تحقيق معنى المثل في القرآن
المبحث السادس:استعمال القرآن لكلمة "مثل"
المبحث السابع: الآيات الجارية مجرى الأمثال
المبحث الثامن: فوائد ضرب المثل
المبحث التاسع: خصائص التمثيل في القرآن
المبحث العاشر: الاَمثال القرآنية في الاَحاديث النبوية الشريفة
المبحث  الحادي عشر: الكتب الموَلفة في الاَمثال القرآنية ومناهجها
الفصل الثالث : أهداف الأمثال القرآنية و خصائصها
وفيه مبحثان وثلاثة مطالب، وهي:
المبحث الأول: أهداف الأمثال القرآنية
المطلب الأول: الأهداف الإعتقادية للأمثال القرآنية
المطلب الثاني: الأهداف التربوية للأمثال القرآنية
المطلب الثالث: الأهداف السلوكية للأمثال القرآنية
المبحث  الثاني: الخصائص العامة للأمثال القرآنية
الفصل الرابع: دراسة نصوص الأمثال القرآنية المضروبة في البرهان على وجوب توحيد الله تعالى والإيمان بالبعث والحساب دراسة تحليلية، ويشمل المباحث التالية:
المبحث الأول: الأمثال القرآنية المضروبة في البرهان على وجوب توحيد الله تعالى.
المطلب الأول: الأمثال القرآنية المضروبة في البرهان على وجوب توحيد الربوبية
المطلب الثاني: الأمثال القرآنية المضروبة في البرهان على وجوب توحيد الأولوهية

المطلب الثالث: الأمثال القرآنية المضروبة في البرهان على وجوب توحيد الأسماء والصفات
المبحث الثاني: الأمثال القرآنية المضروبة في الإيمان بالبعث والحساب
المطلب الأول: الشواهد على الأمثال المضروبة للإيمان بالجنة ونعيمها
المطلب الثاني:الشواهد على الأمثال المضروبة للإيمان بالآخرة وأهوالها
الخاتمة: وفيها استخلاص النتائج العامة للدراسة و التوصيات المستقاة من الدراسة.
وفيما يلي نعرضها بالتفصيل:

مشكلة البحث:

لعل من أهم ما دفعني لبحث موضوع الأمثال في القرآن الكريم ما يلي: 
1-  الأمر الرباني الذي يدعو الله عز وجل فيه عباده للتدبر والتفكر في كتابه الكريم وعدم الإكتفاء بمجرد التلاوة ، قال تعالى :" أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها" 

2- ما تواجهه الأمة الإسلامية من هجمة شرسة من قوى الشر تستهدف زلزلة إيمانها وزعزعة يقينها في ربها وتشكيكها في أركان دينها وعراه الوثقى مستخدمين في ذلك جميع التقنيات المتاحة تقليدية كانت أم حديثة ومستغلين ضعف أمة العلم والعلماء التي أصبحت تعاني من الأمية الدينية، وتفتقر إلى الأساليب والوسائل التعليمية، الموجودة فعلا في تراثها الثقافي والديني ولكن لم تعد تحسن استغلالها، على غرار ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أصحابه، وكذلك سلفنا الصالح.
3- احتياج الأمة لاستخدام أفضل الأساليب التعليمية والدعوية الموجودة في القرآن الكريم والتي من أهمها أسلوب الأمثال القرآنية باعتبارها مصدرا من مصادر التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى
وبالرغم من أن القرآن يزخر بالأساليب الدعوية المتميزة، مثل الدعوة بالقدوة و الدعوة بالحوار والإشارة، وأساليب إثارة العمليات العقلية وطرق الإقناع والإلقاء إلا أنه يتبين في كثير من المواقف والتحليلات أن المسلمين –ومنهم المنافحون والمدافعون– لا يستغلون ولا يستثمرون عناصر القوة في الأساليب القرآنية ، ومنها أسلوب ضرب الأمثال، وهو أحد الأساليب والوسائل التي اهتم القرآن الكريم بموضوعها غاية الاهتمام، يتضح ذلك من إيراده لها مقترنة بأعظم أصول الدين كالتوحيد والبعث، أو بما دون ذلك من أحكام الشريعة كالإنفاق في سبيل الله ونحو ذلك. 

4- بيان أهمية الأمثال القرآنية أنها أحد الوجوه الخمسة التي نزل بها القرآن، كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً: ((إن القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال، فاعملوا بالحلال، واجتنبوا الحرام، واتبعوا المحكم، وآمنوا بالمتشابه، واعتبروا بالأمثال))، والأمثلة على ذلك كثيرة خاصة أمثال القرآن المكي التي نزلت مبكرة في أول البعثة النبوية.

فبالرغم من توافر الأمثال القرآنية بكثرة في القرآن، واحتلالها حيزا واسعا منه، مع ما تتمتع به هذه الأمثال من أغراض وأهداف وخصائص ، فالمربون من معلمين ومدرسين وأئمة ودعاة، لا يستفيدون من هذا الأسلوب بفعالية.
ويرى الباحث أن هذا الأمر يعود للجهل بقيمة الأمثال القرآنية من الناحية التعليمية، وبعدم إدراك أهدافها وخصائصها العديدة، فالأمثال تعد حساما قابعا في غمده و كنزا مجهول القيمة وبلسما لشفاء الأمة من أمراضها لا تعرف فاعليته العلاجية مما استوجب من الباحث البحث والتنبيه.
أهمية الدراسة:

تتلخص أهمية الدراسة في النقاط التالية:
1-  أهمية موضوعها: 
ليس أدل على أهمية الأمثال القرآنية من أن الله سبحانه وتعالى أكثر من إستخدامها في كتابه العزيز كثرة بالغة سواء في عددها اللفظي، أو في معانيها، أو في تعدد موضوعاتها الشاملة، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا}
 ، وقال تعالى: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا}
 ، وهذا عموم جامع مستفاد من لفظ العموم: {كُلِّ} المضاف إلى {مَثَلٍ} منكرًا لبيان أن الأمثال القرآنية تغطي كل ما يحتاج الناس من شئون دينهم ودنياهم لولا تأبي الكفار، أو جدال الإنسان.

2- امتداح الله لها والامتنان بها وسوقها مساق النعم العظيمة التي أنعم الله بها على الناس وخص بها العالمون العقلاء  منهم حيث جعلها آمرة بكل خير وهداية وزاجرة عن كل شر وضلالة لتصل بالإنسان في الحالين إلى سعادة الدارين، قال تعالى: {وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُون}
 ، وقال: {وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون} 
؛ ولذلك أكثر الله تعالى من ضرب الأمثال في كتبه التي أنزلها على رسله، وجعلها من أهم ما يخاطب به الأمم على ألسنة الرسل-عليهم السلام- لأنها تبرز الحقائق وتستخرج الدقائق وتجسد المعاني، وتقوم بها حجة الله على الناس كأنها رأي العين ولمس اليد، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، قال تعالى: {وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا * وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الأَمْثَالَ وَكُلًا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا} 
.النظر في المرجع الأساسي
وقد اطردت سنة الله تعالى في الأمم بعدهم حتى بعث خاتم الرسل -صلى الله عليه وسلم- بالقرآن وما فيه من الأمثال: {ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُم} 
. الفقرات
3- اختصاص الله -تبارك وتعالى- بضربها وتصريفها واختيارها وهذا ذروة الاهتمام بالأمثال وبيان أهميتها البالغة؛ لأن الله تعالى يختص بما تعجز عنه المخلوقات إنشاء كالخلق، أو إصابة للحق المطلق كالتشريع وسن الأحكام وضرب الأمثال، والإنسان قد يستطيع أن يضرب الأمثال في حدود علمه المحدود، وهذا شائع مشهور في الأمم جميعًا، ولكنه لا يستطيع أن يضرب الأمثال في شأن الدين والعقائد العليا والغيبيات لقلة علمه، أو لغلبة هواه عليه؛ لذلك نجد القرآن الكريم يسند ضرب الأمثال إلى الله تعالى في هذا الشأن بكل الصيغ اللغوية مثل: ضرب ويضرب واضرب وضربنا، وصرفنا، ونضربها، قال تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء}  
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَه}
 ، وقال تعالى: {وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم} 
، وهذا إسناد وتعليل لهذا الاختصاص لشمول علمه سبحانه وتعالى.
4- نهى الله الناس عن ضرب الأمثال في شئون الدين والعقائد والغيبيات، وعلل ذلك بجهلهم وأنه المتفرد بالعلم المحيط، وقال تعالى: {فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُون} 
، وقد فصل القرآن الكريم ذلك ببيان أنه ما من مرة يتصدى الناس لضرب الأمثال في ذلك إلا وقعوا في الخطأ الجسيم والضلال المبين؛ لقلة علمهم ولغلبة الجهل، أو الهوى على آرائهم، قال تعالى: {انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا}
 ، وقال تعالى: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ}
 ، وقال -عز شأنه-: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} 
، والمعنى كما قال المفسرون: ولا يأتونك بكلام غريب، كأنه مثل في البطلان يريدون به القدح في حقك، أو حق القرآن إلا جئناك في مقابله بالحق الثابت الذي يرد باطلهم.

وقال تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيم} 
وهذا رد على زعم المشركين أن الملائكة بنات الله، وإذا بشر أحدهم بما نسبه إلى الله اسودّ وجهه من الغم وتوارى من الناس خجلًا مما نسب إليه من البنات، فكيف يأنف مما نسبه إلى الله تعالى وهو القوي القادر القهار المختار؟!
وقال تعالى: {وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} 
، فحين سمع المشركون من النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُون} 
 قال بعضهم على سبيل الجدل والمغالبة: إذن يدخل عيسى النار؛ لأن النصارى يعبدونه، فضج المشركون بالضحك والتصفيق لما ظنوه حجة جدلية غلبوا بها النبي -صلى الله عليه وسلم- فأبطل الله تعالى مثلهم الذي ضربوه جدلًا بلا دليل؛ لأن عيسى -عليه الصلاة والسلام- دعا إلى التوحيد وندد بالشرك والمشركين، وقد عبد بعد رفعه من غير رضى منه ولا إقرار.
وكذلك كل من عبد على هذا النمط، فهو بريء من الشرك ولا يدخل تحت آية الأنبياء التي تتحدث عن معبوداتهم الصماء الجامدة؛ كهبل واللات والعزى التي ستلقى معهم في النار ليعذبوا بها، وليس المراد أنها هي تعذب لذاتها؛ لأنها حجارة صماء لا رأي لها ولا إرادة.
والخلاصة: أن الله -تبارك تعالى- عاب عليهم كل ما ضربوه من الأمثال لله تعالى، أو لرسله، أو للآخرة، أو للقرآن، أو للملائكة، أو لعيسى ابن مريم، وأوجز وصفهم ووصف أمثالهم بما يجعله غاية في القبح والضلال، قال تعالى: {لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم} 
، فهذان مثلان لا يستويان ولا يلتقيان مثل السوء، وهو وصف جامع للكافرين وما يصدر عنهم من أقوال وأفعال تغم أصحابها، وتضل طلابها، وتفسد عاقبتهم في الدارين. وفي مقابل هذا السوء المفرط يتجلى المثل الأعلى لله لرب العالمين، وصفًا له وقولًا وتشريعًا منه وإحسانًا لعاقبة المؤمنين به؛ لذلك استوجب الاختصاص والتفرد بكل خير سبحانه وتعالى.

5- عدها الإمام الشافعي مما يجب على العالم المجتهد معرفته من علوم القرآن قائلا: يلزم معرفة ما  ضرب من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته، وترك الغفلة عن الحفظ والازدياد من نوافل الفضل 
"  ، واعتبرها الباقلاني من أساليب الإعجاز القرآني."

6- جعل الله سبحانه وتعالى استيعابها وفهم أسرارها أمراً لا يستطيعه إلا أهل العلم والمعرفة الذين تمرسوا في العلم حتى أتقنوه، قال تعالى  "وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون" 

وقد حكى ابن القيم الجوزية "أن أحدا من علماء السلف الصالح كان كلما أشكل عليه مثل من أمثال القرآن بكى بكاء مرا، وقال لم أعقل المثل إذا أنا لست من العالمين، الذين عناهم الله في هذه الآية" .

فالأمثال القرآنية لا يعقلها إلا العالمون، وفي الآية حث لكل طالب علم على معرفتها وتعلمها، وتعريض لمن لا يعلم أمثال القرآن، حتى لا يكون من الجاهلين.
أهداف البحث:

يهدف الباحث في بحثه هذا إلى تسليط الضوء على أسلوب ضرب الأمثال كأحد أهم أساليب القرآن الكريم الدعوية المستخدمة للبرهان على توحيد الله سبحانه وتعالى وإثبات البعث والحساب ، عن طريق دراسة أهم أهداف وخصائص المثل القرآني، وذلك بإلقاء الضوء عليها، وتجليتها إلى الباحثين والمهتمين من معلمين ومناظرين ورجال دين والتعريف بمدى قوتها في الإستدلال ومدى إمكانية استخدامها في إقناع الإنسان عموما والمسلم خصوصا من كافة جوانبها.

منهج الدراسة:

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لنصوص الأمثال القرآنية، فمن خلال المراجع العديدة والدراسات السابقة والاستقراء ، استخلص الباحث أهم خصائص وأغراض الأمثال عامة، وقام بعمل مسح لنصوص الأمثال القرآنية لغرض استخلاص أهم خصائص وأغراض الأمثال القرآنية وبالتطبيق على الشواهد من الأمثال القرآنية حصل على ما يحقق أهداف الدراسة ، مستعينا بآراء علماء اللغة والتفسير والتربية وغيرهم من المتخصصين.
الدراسات السابقة:

لأهمية الأمثال القرآنية ولكونها أحد أجزاء علوم القرآن أخذت نصيبا وافرا من الدراسة  وخصها كثير من العلماء والدارسون، قديما وحديثا بالبحث والتأليف، حيث جمعوها ورتبوها وشرحوا غريبها وتعمقوا في معانيها وفوائدها، ومنهم من درسها من حيث أغراضها ومناسبة ضربها والحالات التي تقال فيها، هذا وما تزال الأمثال القرآنية موضوع خصب، يتجدد البحث فيه دائما، ولا يزال الدارسون يكتشفون فيها من الأسرار، من جميع نواحيها ما لم يتوصل إليه السابقون. ومنها على سبيل المثال لا الحصر كتب علوم القرآن للزركشي والسيوطي من القدماء، ومناع القطان ومحمد أبو زهرة من المعاصرين.
كما أولاها التربويون أهمية في فصول صغيرة ضمن كتب التربية الإسلامية، كما فعلت شادية التل في كتابها عن علم النفس التربوي في الإسلام، وعبد الرحمن النحلاوي في كتابه أصول التربية الإسلامية وأساليبها..وغيرهما. إلا أن هذه الكتب كلها لم ُتفرد الأمثال القرآنية بالدراسة كأسلوب للإقناع فيما يخص البرهان على وجوب توحيد الله بالعبادة والبرهان على البعث والحساب ، فقد كانت تلك الدراسات جزئية ومقتضبة، لا تتسم بالعمق وإشباع الموضوع بحثا وإعطائه ما يستحق من الدراسة، ويشفع لهؤلاء جميعا أنهم لم يقصدوا التأليف في الموضوع، وإنما الإشارة إليه من بعيد.
أما  الدراسات المتخصصة، التي أُفردت لبحث موضوع الأمثال من جميع جوانبه، اللغوية والشرعية والتربوية، وإن كانت الدراسات التي تخصصت في الجانب الدعوي للأمثال نادرة جدا، وهي التي تهمنا في هذا البحث.
وقد ألف العلماء مؤلفات كثيرة حول الأمثال القرآنية منذ العهود الأولى للدولة الإسلامية، وما زال التأليف متجددا إلى غاية اليوم، وقد توصل الباحث الى العديد من تلك الدراسات القديمة والمعاصرة، ولعل من أهمها الدراسات التالية:
1- الأمثال من الكتاب والسنة تأليف أبي عبد الله محمد بن علي ابن الحسن المعروف بالحكيم الترمذي المتوفى سنة 320 ه 

2-  أمثال القرآن تأليف إبراهيم بن محمد بن نفطويه المتوفى سنة 323 ه.

3- الأمثال الكامنة في القرآن تأليف الحسن بن الفضل .

4- الأمثال الكامنة في القرآن تأليف أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن إسحاق القضاعي 

5- أمثال القرآن تأليف أبي علي محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي المتوفى سنة 381ه.
6- أمثال القرآن لأبي عبد الرحمن بن حسين السلمي النيسابوري المتوفى سنة 406ه.
-7 أمثال القرآن لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالماوردي الفقيه الشافعي المتوفى سنة 450 ه .

-8 درر الأمثال لابن أبي الأصبع العدواني المتوفى سنة 654 ه.

-9 أمثال القرآن لابن القيم المتوفى سنة 751 ه
10- أمثال القرآن، لمحمد بن الحسن النيسابوري، المتوفى سنة 412 ه.
11- أمثال القرآن، للجنيد بن محمد القواريري المتوفى سنة 298 ه.
12- الأمثال القرآنية، لعلي بن حبيب الماوردي، المتوفى سنة 450 ه.

13- رسالة في أمثال القرآن مع شرح روضات الأمثال، لأحمد الكوزكفاني، المتوفى
سنة، 1327 ه.

وألف فيه من المعاصرين قوم مثل محمد جابر الفياض "الأمثال في القرآن الكريم"، و محمد حسين الصغير " الصورة الفنية في الأمثال القرآنية" ، ومحمود بن الشريف "أمثال القرآن" ، وعبد الله الجربوع "الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله" ، وعبد الرحمن حبنكة الميداني "الأمثال القرآنية" و سعيد بن ناصر الغامدي "الأمثال فوائد وشواهد"
الفصل الأول
الدلالات اللغوية والثقافية والدينية للأمثال 
المبحث الأول: تاريخ الأمثال وتحديدها
يصعب تحديد تاريخ لنشوء الأمثال، لأن ظهورها مرافق للإنسان منذ القدم. ولكون الأمثال تعكس روح نبض الجماعة ، وبسبب من هذه السمة الجماعية الشعبية فهي في الغالب مجهولة القائل.
ومع ذلك يمكن مع بعض الأمثال تحديد أو تقريب عصرها وتحديد قائلها، إذا ما ارتبطت بحوادث تاريخية أو ببعض الشخصيات المعروفة. وهناك أمثال ارتبطت بأكثم ابن صيفي أو بالأحنف بن قيس وغيرهما، ونُسبت تحديدًا إليهم.
وبعض الأمثال العربية ترتبط بأسماء مشهورة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الشخص صاحبها مثل قولنا: جزاه (جزاء سنمار) أو (أشأم من البسوس) أو (أبصر من زرقاء اليمامة(.

ولكن بعض الأمثال العربية احتفظت لها المدونات بأصل قصتها وحدّدت قائلها مثل: (خلا لك الجو فبيضي واصفري) لطرفة بن العبد، أو (سبق السيف العذل) و (إن الحديث ذو شجون) لضبة بن أد، أو (أنا ابن جلا) لسحيم ابن وثيل الرياحي، و (إن غدًا لناظره قريب) لقراد بن أجدع في قصته مع النعمان بن المنذر. ولكن إجمالاً يصعب الجزم بتاريخ صدور المثل وتحديد زمنه أو قائله للسمة المشار إليها سالفًا ولأسباب أخرى تتعلق بانتقال المثل وسيرورته.
 
المبحث الثاني: تعريف الأمثال والمراد من ضربها وما يجري مجراها:
كثيرة هي تعاريف المثل ومتنوعة، لكنها جميعا لا تخرج عن أنه" قول مأثور، تظهر بلاغته في إيجاز لفظه وإصابة معناه، قيل في مناسبة  معينة، وأخذ ليقال في مثل تلك المناسبة"
، فالمثل جملة مفيدة موجزة العبارة ، شائعة الاستعمال متوارثة شفاهةً من جيلٍ إلى جيل ، وهو جملةٌ محكَمة البناء بليغة العبارة، مشتهرة عند مختلف الطبقات. وإذ يلخّص المثل قصة عناءٍ سابق وخبرة غابرة اختبرتها الجماعة فقد حظي عند الناس بثقة تامة، فصدّقوه لأنه يهتدي في حلِّ مشكلة قائمة بخبرة مكتسبةٍ من مشكلة قديمة انتهت إلى عبرةٍ لا تُنسى وقد قيلت هذه العبرة في جملة موجزةٍ قد تغني عن رواية ما جرى وتعريف المثل فيه ستة مطالب نستعرضها كما يلي:
المطلب الأول:
المثل في اللغة

المثل لغة هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر ويصوره ،نحو الصيف ضيعت اللبن 
. والمثل في الأدب العربي : قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله ، أي يشبه مضربه بمورده ، مثل رب رمية من غير رام 
.
يظهر من غير واحد من المعاجم، كلسان العرب والقاموس المحيط، أنّ للفظ "المثل" معانى مختلفة، كالنظير والصفة والعبرة وما يجعل مثالاً لغيره يُحذا عليه إلى غير ذلك من المعانى 
.

 قال الفيروز آبادي: المِثْل ـ بالكسر والتحريك ـ الشبه، والجمع أمثال؛ والمَثَلُ ـ محرّكة ـ الحجة،والصفة؛ والمثال: المقدار والقصاص، إلى غير ذلك من المعانى 
. وقال إبراهيم النظام: يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية، فهو نهاية البلاغة"
. 
يستعمل المثل في أصل اللغة بِمعنى الشبيه والمِثْل، ثم قالوا للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثلاً. والمثل بِهذا المعنى هو الذي ألَّف فيه علماء اللغة كتب الأمثال؛ كأبي عبيدة، وابن حبيب، وابن قتيبة، وابن الأنباري، وأبي هلال، والميداني.

ولما كان العرب لا يضربون الأمثال إلا بقول فيه حسن وغرابة، ونقلوا لفظ المثل إلى معنى ثالث، هو الشأن الغريب والقصة العجيبة، وبهذا المعنى فسر لفظ المثل في كثير من الآيات؛ كقوله تعالى: {مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آَسِنٍ}

ونبه الزمخشري لهذه المعاني الثلاثة، ودل على أنها وردت في اللغة على هذا الترتيب؛ فقال في "كشافه": "والمَثل في أصل كلامهم بمعنى المِثل والنظير، ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثل، ولم يضربوا مثلاً ولا رأوه أهلاً للتسيير، ولا جديرًا بالتداول والقبول إلا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه"، ثم قال: "وقدِ استُعِير المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة".
وكذلك يقول السعد التفتازاني في "الشرح المطوَّل": "ولكون المثل مما فيه غرابة استعير لفظه للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن غريب ونوع غرابة؛ كقوله تعالى: {مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آَسِنٍ}
؛ أي فيما قصصنا عليكم من العجائب قصة الجنة العجيبة".
ذكر الشيخ العلامة محمد الخضر حسين 
-رحمه الله تعالى- في مجلة الزيتونة
 أن علماء البيان ذهبوا في تعريف المثل إلى معنى رابع، إذ قالوا في بحث المجاز المركب: إن المجاز المركب الذي تكون علاقته المشابهة متى فشا استعماله سمي مثلاً، وإلا سمي مجازًا مرسلاً، وقالوا: فما لم يكن استعارة أو لم يفش استعماله، فليس بمثلٍ عندهم، فالمثل إذًا هو المجاز الذي تكون علاقته المشابهة ويفشو استعماله؛ وإنما قلنا: إن ما ذهب إليه البيانيون معنى رابع للمثل، وليس هو المعنى الذي يريده المؤلفون في أمثال العرب؛ ذلك أنَّ المؤلِّفين في الأمثال لا يقصرون المثل على ما يكون استعماله من قبيل الاستعارة؛ نحو قولك للمتردد في فعل أمر: "ما لي أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى"، وقولك لمن ترك شيئًا عند سنوح الفرصة لإدراكه، ثم قام يسعى إليه بعد فوات الفرصة: "الصيف ضيعت اللبن"؛ بل يطلقون المثل على كلام شائع لحسنه، أو لاشتماله على حكمة بالغة، فيتناول كلامًا يكون استعماله في مضربه على وجه الاستعارة، وما يكون استعماله على وجه الحقيقة نحو "السعيد منِ اتعظ بغيره"، وما يكون استعماله على وجه التشبيه الصريح نحو قولك "يخاف شره ويشتهي قربه" كالخمر يشتهي شربها ويخشى صداعها.
فتلخَّص لنا مما سبق أنَّ للمثل معنى في أصل اللغة،، هو الشبيه والمِثل، ومعنى هو القول السائر، ومعنى هو الوصف الغريب أو القصة الغريبة، ومعنى هو المجاز المركب الذي تكون علاقته المشابهة ويفشو استعماله.

إذن -ومما سبق- فالمَثَل، والِمثْل، يستعمل حقيقة في ثلاثة معان:
الأول: الشبيه والنظير، يقال: هذا مثل هذا، أي نظيره، قال تعالى: }وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آَيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ{ 
. أي أن قول مشركي العرب نظير وشبيه قول من قبلهم من اليهود والنصارى في العتو والمكابرة.
الثاني: المثل المضروب، وهو القول السائر الممثل مضربه بمورده غالبا، أي أن ما ضرب فيه ثانيا جعل مثلا لما ورد فيه أولا.
الثالث: الصفة، كقوله تعالى: }مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ{
 ، أي صفة الجنة التي وعد المتقون، وقوله تعالى: }ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ{  
، أي صفتهم في التوراة والإنجيل.

وقد رأى الزمخشري ومن وافقه أن لفظ المثل استعمل في هذه المعاني تدريجيا، ووفق مراحل زمنية محددة، فكان أولا بمعنى الشبيه، ثم أطلق على المثل المضروب، ثم استعير لكل صفة فيها غرابة المثل من غير اعتبار تشبيه، ولهذا اعتبروا المعنى الأول أصل اللفظ لغة، والثاني معناه في عرف اللغة، والثالث معناه في مجاز اللغة 

وهذا الرأي مبني على وجود مواضعة متقدمة على استعمال اللفظ، وهو أمر يعسر إثباته، ويستلزم أن تكون اللغات اصطلاحية، والحق أنها إلهامية، بمعنى أن الله تعالى ألهم الإنسان أن يعبر عما يتصوره ويريده من غير مواضعة متقدمة .
المطلب الثاني: المَثَل في الاصطلاح 
المثل اصطلاحا هو نظم من التنزيل يعرض نمطا واضحا معروفا من الكائنات أو الحوادث الكونية أو التاريخية عرضا لافتا للأنظار ، ليشبه أو يقارن به سلوك بشري ، أو فكرة مجردة ، أو أي معنى من المعاني ، بقصد التوضيح أو الإقناع أو البرهان أو التأثير ، أو لمجرد الإقتداء به ، أو التنفير منه والابتعاد عنه أو بقصد بيان الفارق بين أمرين متناقضين للأخذ بأحدهما والابتعاد عن الآخر أو للبرهان على صحة أحدهما ، وبطلان الآخر
.
المطلب الثالث: الفرق بين المماثلة والمشابهة
الفرق بين المماثلة والمشابهة هو أنّ الأولى تستعمل في المتفقين في الماهية والواقعية، بخلاف الثانية فإنّما تستعمل غالباً في مختلفي الحقيقة، المتفقين في خصوصية من الخصوصيات" 
 ، وبهذا يعلم أنّ التجربة تجري في المتماثلين والمتفقين في الحقيقة، كانبساط الفلز حينما تمسُّه النار، وهذا بخلاف الاستقراء، فإنّ مجراه الاَُمور المختلفة كاستقراء أنّ كل حيوان يتحرك فكه الاَسفل عند المضغ، فيتعلّق الاستقراء بمختلفي الحقيقة كالشاة والبقرة والاِبل.
 وقد تكرر في كلام غير واحد من أصحاب المعاجم أن المَـثَل والمثْل سيان، كالشَبَه والشبْه، ومع ذلك كلّه نرى أنّ القرآن ينفي المثْل لله ، ويقول: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء { 
 وفي الوقت نفسه يُثبت له المثَل، ويقول: {لِلَّذينَ لا يُؤمِنُونَ بِالآخرةِ مَثَلُ السَّوءِ وَللهِ المَثَلُ الاََعْلى وَهُوَ الْعَزيزُ الحَكِيم { 
 والجواب: أنّه لا منافاة بين نفي المِثْل لله واثبات المَثَل له؛ أمّا الاَوّل، فهو عبارة عن وجود فرد لواجب الوجود يشاركه في الماهية، ويخالفه في الخصوصيات، فهذا أمر محال ثبت امتناعه في محلّه، وأمّا المَثَلُ فهو نُعوت محمودة يُعرف بها الله سبحانه كأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وعلى هذا، المَثَلُ في هذه الآية وما يشابهها بمعنى ما يوصف به الشيء ويعبَّر به عنه ، من صفات وحالات وخصوصيات.  فهذه الآية تصرّح بأنّ عدم الاِيمان بالآخرة مبدأ لكثير من الصفات القبيحة، ومصدر كل شر، وفي المقابل أنّ الاِيمان بالآخرة هو منشأ كل حسنة ومنبع كلّ خير وبركة، فكلّ وصف سوء وقبيح يلزم الاِنسان ويلحقه، فإنّما يأتيه من قبل عدم الاِيمان بالآخرة، كما أنّ كلّ وصف حسن يلزم الاِنسان ينشأ من الاِيمان بها، وبذلك ظهر معنى قوله: (لِلَّذينَ لا يُوَمِنُونَ بِالآخِرَة مَثَل السَّوء) (1) الذي يدلّ بالملازمة للذين يوَمنون بالآخرة لهم مثل الحسن.

المطلب الرابع: الفرق بين المثل والحكمة
يظهر الفرق بين المثل والحكمة في ثلاثة أمور :
أولاً : أن الحكمة عامة في الأقوال والأفعال والمثل خاص بالأقوال
ثانياً : أن المثل وقع فيه التشبيه والحكمة قد يقع فيها التشبيه وقد لا يقع فإذا وقع فيها التشبيه اجتمعت مع المثل وإلا اختلفت عنه .
ثالثاً : أن المقصود من المثل الاحتجاج ومن الحكمة التنبيه والإعلام والوعظ ولا يبعد أن يقال بعد ذلك إن المثل هو من الحكمة فهي تعمه وتعم غيره ومن هنا قرر الإمام أبو هلال العسكري
 صاحب كتاب جمهرة الأمثال أن كل حكمة سائرة تسمى مثلا 

المطلب الخامس: المراد من ضرب المثل
قد استعمل الذكر الحكيم كلاً من لفظي "المَثَل" و"المِثْل" في غير واحد من سوره وآياته حتى ناهز استعمالهما ثمانين مرة، إلاّ أنّ الثاني يزيد على الاَوّل بواحد.والاَمثال جمع لكليهما ويميّزان بالقرائن قال سبحانه( إِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله عِبادٌ أَمْثالُكُمْ )
 وهو في المقام، جمع المِثْل لشهادة أنّه يحكم على آلهتهم بأنّها مثلهم في الحاجة والاِمكان.

وقال سبحانه: (تِلْكَ الاَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ لعلّهُمْ يَتفَكَّرُون)

اقترنت الاَمثال بلفظ الضرب ، فكثيراً ما يقارن لفظ المثل لفظ الضرب، يقول سبحانه: (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً)
  وقال سبحانه:  (وَلَقَدْضَرَبْنا للنّاسِ في هذا القُرآن مِنْ كُلّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرون ) 

وقد اختلفت آراء العلماء في تفسير لفظ "الضرب" بحسب المواضع ولكن ثمة اتفاق على أنّه في اللغة بمعنى إيقاع شيء على شيء، ويتعدّى باليد أو بالعصى أو بغيرهما من آلات الضرب، قال سبحانه: (أَنِ اضْرِب بِعَصاكَ الْحَجَر)
 وقد ذكروا وجوهاً:

أولاً: الضرب بمعنى المثل أو التمثيل استشهاد ا بقوله تعالى: (واضْربْ لَهُمْ مَثَلاً أَصحابَ القَرْيَةِ إِذْ جاءَها الْمُرسَلُون )
، أي مثّل لهم مثلاً وهو حال أصحاب القرية، فقوله (واضرب لهم) يعني ومثل لهم من قولهم هذه الأشياء على ضرب واحد أي مثال واحد وهو يتعدى إل مفعولين لتضمنه معنى الجعل وهما : { مثلا أصحاب القرية } على حذف مضاف أي اجعل لهم مثل أصحاب القرية مثلا ، وقال: ( يَضْرِبُ اللهُ الحَقَّ وَالباطِل )
 أي يمثل الله الحقّ والباطل.
 
ثانياً:  الضرب بمعنى الوصف والبيان، وقد حُكي عن مقاتل بن سليمان، وفسر به قوله سبحانه: (  (وضَرَبَ الله مَثلاً عَبداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلى شَىء)
  واستشهد بقول الكميت: وذلك ضرب أخماس أريدت لاَسداس عسى أن لا تكونا .

ثالثاً: الضرب بمعنى الاعتماد والتثبيت، فقد فسّر ابن كثير-رحمه الله- به قوله سبحانه: ( يا أَيُّهَا النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ) 
. 

خامساً: الضرب في المقام من باب الضرب في الاَرض وقطع المسير، وضرب المثل عبارة عن جعله سائراً في البلاد كقولك : ضرب في الاَرض إذا صار فيها، ومنه سُمِّيَ الضارب مضارباً. (13) فإذا كان الضرب بمعنى قطع الاَرض وطيّها، فضرب المثل عبارة عن جعله شيئاً سائراً بين الاَقوام والشعوب يمشى ويسير حتى يستوعب القلوب.

لفضيلة الامام ابن القيم 
–رحمه الله- كلمة توضيحية في هذا الموضوع،:

ضرب الله سبحانه لعباده، الاَمثال، وضرب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) لاَمّته الاَمثال، وضرب الحكماء والعلماء والموَدّبون الاَمثال، فما معنى ضرب المثل؟ قد يكون مشتقّاً من قولك (ضرب في الاَرض) أي سار فيها.
معنى ضرب المثل جعله ينتشر ويذيع ويسير في البلاد. وإلى هذا ذهب أبو هلال في مقدمة كتابه. وقد يكون معنى "ضرب المثل" نصبه للناس بإشهاره لتستدلّ عليه خواطرهم كما تستدلّ عيونهم على الاَشياء المنصوبة. واشتقاقه حينئذٍ من قولهم:(ضربت الخباء) إذا نصبته .

وقوله تعالى (كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الحَقَّ وَالباطل )
 أي ينصب منارهما ويوضح أعلامهما ليعرف المكلّفون الحق بعلاماته فيقصدوه، ويعرفون الباطل فيجتنبوه، كما قال الشريف الرضيّ (359ـ 406هـ) في كتابه "تلخيص البيان في مجازات القرآن" :

وقد يفهم من ضرب المثل صنعه وإنشاوَه، فيكون مشتقّاً من ضرب اللّبْنِ وضرب الخاتم.

أو قد يكون من الضرب بمعنى : إبقاء شيء على شيء.  ومنه ضرب الدراهم: أي إيقاع النموذج الذي به الصّكُ على الدراهم لتنطبع به، فكأنّ المثل مطابق للحالة، أي للصفة التي جاء لاِيضاحها، وخلاصة القول: ضرب المثل مأخوذ: إمّا من:
1- ضرَب في الاَرض بمعنى : سار
2- ضربه: نصبه للناس وأشهره.
3- ضرب: صنع وأنشأ.
4- ضرب: إبقاء شيء على مثال شيء. 
وبذلك يُعلم تفسير قوله سبحانه : (وَقالَ الظّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاّ رَجُلاً مَسْحُوراً * انْظُر كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الاََمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً)
 . 

نرى أنّ المشركين وصفوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) بكونه رجلاً مسحوراً، فيردّ عليه سبحانه باستنكار ويقول: ( انظر ـ أيّها النبي ـ كيف ضربوا لك الاَمثال) أي كيف وصفوك بأنّك مسحور مع أنّ سيرتك تشهد على خلاف ذلك، وما تتلو من الآيات كلامه سبحانه لا صلة له بالسحر وإنّ ما يجدونه خلاَّباً للعقول وآخذاً بمجامع القلوب فإنّه هو لاَجل عذوبته وجماله وإعجازه الخارق وأين هو من السحر؟. 

وبهذا فأنسب تفسير للآية هو تفسير الضرب بالوصف، وقد تقدّم أنّ الوصف أحد معانيه، وأقرّ به ابن منظور
: أن انظر كيف وصفوك بكونك مسحوراً.

وأمّا تفسيره بالتمثيل بأن يقال: انظر كيف مثّلوا لك المثال أو التمثيل، فغير تام، لاَنّ وصف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) بكونه "مسحوراً"، لا مثَل سائر، ولا تمثيل قياسي.

ونظيره تفسيره بقطع الاَرض، لاَنّ المشركين ما وصفوه به ليشهّروه حتى يصير قولهم "سيراً في الاَرض".

المطلب السادس: ما يجري مجرى المثل
ومما يجري مجرى المثل من القرآن قوله تعالى(وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا)
 وقوله سبحانه: (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ)
 وقوله عز وجل(وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ)
 وقوله سبحانه(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) 
 - الكافرون- في مقام المتاركة. 

والتمثل بالقرآن شعبة من الاقتباس ونوع منه، وهو جائز، بل قد استحسنه العلماء إذا وقع في موضعه المناسب، لما فيه من جمال التعبير وجلال الأداء، وإصابة الغرض، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - -إن تلا الآية عند الحكم الذي أنزلت له أو ما يناسبه من الأحكام فحسن. ومن هذا الباب ما بينه الفقهاء من الأحكام المثبتة بالقياس، وما يتكلم فيه المشايخ والوعاظ، فلو دعي الرجل إلى معصية قد تاب منها فقال: - (وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا)
 وكذا لو قال - عند همه وحزنه  (إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ)
 ونحو ذلك كان حسناً.

ينطلق أبو العتاهية
 بإيمانه المطلق، وبكلماته الصادقة يندّد بمطامع الإنسان وحرصه على الدنيا: 
"ألا إلى الله تصير الأمور" وما أنتِ يا دنـــياي إلا غرور نحـــــن بنو الأرض وســـــكانها "منها خلقنا وإليها نصـير، وكذا قوله: ويرزق الإنسان من حيث لا يرجو" وأحيانا يضل الرجا 
فيتبادر للذهن قوله سبحانه تعالى : (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)
 
وقوله:من لم يوال الله والرّسل التي نصحت له" فوليّه الطاغوت" 
فتذكر قوله تعالى: (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ)
 و قوله:  إن أنت لم تهدنا ضللنا يا رب "إن الهدى لهداكا" 
قوله تعالى: (قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ)
 ويسير على ذلك ابن عباد:
قال لي إن رقيـــــــــــــبى سيــىء  الــــــــــخلق فداره قلت دعــــــــــــــنى ،وهل "الجنة حُفَّت إلا بالمكاره"
فهو مقتبس من الحديث الشريف (حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات) رواه البخاري
.

وقول ابن الرومى يذم بخيلا مدحه فلم يعطه شيئا: لئن أخطأت فى مدحيك ما أخطأت فى منــــعى فقد أنزلت حاجـــــــاتى "بواد غير ذى زرع." فهو مقتبس من قوله تعالى { رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ }
 .
المبحث الثالث: الاَمثال السائرة
المثل الموجز السائر هو إما شعبي لا تعلم فيه ،ولا تكلف ولا تقيد بقواعد النحو ، وإما كتابي ، صادر عن ذوي الثقافة العالمية كالشعراء والخطباء كقولهم كالمستجير من الرمضاء بالنار .
وقد تنامت الأمثال المولدة وتنامى الاهتمام بالأمثال في كل قطر منذ فترة مبكرة في تراثنا، فقد أورد ابن هشام البلخي (577هـ) طائفة من أمثال أهل الأندلس في كتابه لحن العامة. ومازال أبناء كل قطر يدونون أمثالهم الشعبية ويجمعونها.
وقد تزايد الاهتمام بالتأليف في الأمثال الشعبية بسبب تزايد الفروقات اللهجية بين أبناء العربية، وبسبب شبه القطيعة مع الأمثال العربية الفصيحة القديمة التي لاتكاد تدور اليوم إلا بين المثقفين ونخبة من المتعلمين.
والأمثال الشعبية متصلة بجذورها وبنظائرها من الأمثال الفصيحة، وفي كثير منها تكاد تكون مثل الأمثال الفصيحة المعروفة لدينا. فمثلاً المثل النجدي "غذ جرّبك ياكلك" هو مثل عامي ولكنه تماماً كالمثل العربي الفصيح “سمن كلبك يأكلك” مع بعض التعديل في الصياغة اللغوية والتلفظ اللهجي
.
 المبحث الرابع: الاَمثال القياسية
المثل القياسي هو ذلك السرد الوصفي الذي يستهدف توضيح فكرة أو البرهنة عليها عن طريق التشبيه أو التمثيل. وهذا النوع يكاد يكون معدومًا في مدونات الأمثال العربية القديمة، ولكنه موجود بكثرة في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة﴾
. يسمي البلاغيون المثل القياسي التمثيل المركب أو اعتبار أحدهما بالآخر لغرض التأديب والتهذيب أو التوضيح والتصوير وهذا النوع فيه إطناب إذا قورن بسابقه ويجمع بين عمق الفكرة وجمال التصوير .
كثر هذا النوع من الأمثال في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة واضحة  ،فعن أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنِي وَأَنَا النَّذِيرُ فَالنَّجَاءَ . فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَارْتَحَلُوا وَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا ، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا فِي مَكَانِهِمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ " . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا صَحِيحٌ بِالاتِّفَاقِ ، أَوْرَدَاهُ ، يَعْنِي الْبُخَارِيَّ ، وَمُسْلِمًا 

المبحث الخامس: الاَمثال الخرافية
المثل الخرافي  هو حكاية ذات دلالة تحكى على لسان الحيوانات وغيرها من المخلوقات غير الإنسان وتكون لتحقيق أغراض محددة كالتعليم والتسلية والترفيه والترويح ...الخ  كقولهم أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
المبحث  السادس: المثل الأعلى
اختلف العلماء في تفسير المثل الأعلى على أربعة أقوال:
الأول: أن المثل الأعلى بمعنى الصفة العليا، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وكثير من أئمة التفسير. والمراد بالصفة الجنس فتعم جميع صفات الكمال. والتفرد بصفات الكمال يستلزم بطلان التمثيل، ولهذا قال ابن القيم: "المثل الأعلى .... هو الكمال المطلق، المتضمن للأمور الوجودية، والمعاني الثبوتية، التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره، ولما كان الرب تعالى هو الأعلى، ووجهه الأعلى، وكلامه الأعلى، وسمعه الأعلى، وبصره وسائر صفاته عليا كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان، لأنهما إن تكافآ لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده، يستحيل أن يكون لمن لهالمثل الأعلى مثل أو نظير، وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه" 
الثاني: أن المثل الأعلى بمعنى: شهادة أن لا إله إلا الله، أو التوحيد، أو الإخلاص والتوحيد أو ما يكون في قلوب أولياء الله من معاني الإيمان، أو ما ضربه الله للتوحيد والشرك من الأمثال، وتؤثر هذه الأقوال ونحوها عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد ومحمد بن المنكدر وغيرهم ، ويجمعها تفسير المثل الأعلى بكلمة التوحيد، أو بما دلت عليه من معاني الإيمان، أو بما يدل على التوحيد من الأمثال، ومؤداها شيء واحد، لأن مقصود المثل الدعوة للتوحيد، والتوحيد على قواعد أهل السنة والجماعة قول وعمل، لا يقبل أحدهما دون الآخر.
وقد رأى القرطبي ومن وافقه أن المراد من تفسير المثل الأعلى بالشهادة الوصف بالوحدانية، أي وحدانية الذات والصفات. وهذا غير مسلم، لأن الشهادة إنما تدل مطابقة على إفراد الرب بالعبادة، لأن الإله بمعنى المعبود، كما نص على ذلك علماء السلف وعلماء اللغة. والظاهر أن تفسير المثل الأعلى بكلمة التوحيد، أو بمعناها وما يدل عليها من باب تفسير اللفظ بمقتضاه، لأن التفرد بالكمال المطلق يستلزم إفراد الموصوف به بجميع أنواع العبادة، وعلى ذلك يكون مرادهم أنه المعبود في السماوات والأرض، لما تفرد به من الكمال المطلق الذي يستحيل معه المثل، والله أعلم.
الثالث: أن المثل الأعلى بمعنى النزاهة عن المثل إما مطلقا، كما يؤثر عن ابن عباس ، أو مقيدا بصفة الولد، كما ذهب إليه ابن الجوزي ومن وافقه ، اعتمادا على سباق المثل الأعلى في قوله تعالى: }وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ * وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ{  
 .
ونفي المثل محقق لإثبات الكمال المطلق، كما أن إثبات الكمال المطلق محقق لنفي المثل، ولذلك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير المثل الأعلىبالصفة العليا، كما تقدم في القول الأول وأثر عنه أيضا تفسيره بانتفاء المثل كما في هذا القول، وذلك لأن نفي المثل وما في معناه، كالكفء والند، إذا ورد في سياق المدح والثناء دل على التفرد بصفات الكمال المطلق. يقول الإمام الدرامي
 ـ رحمه الله ـ : "قولنا: ليس كمثله شيء، أنه أعظم الأشياء، وخالق الأشياء، وأحسن الأشياء، نور السماوات والأرض. وقول الجهمية: ليس كمثله شيء يعنون: أنه لا شيء". وفي هذه القاعدة رد على من فسر المثل الأعلى بالنزاهة عن صفات المخلوقين من المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم ، لأن مرادهم نفي الصفات كليا أو جزئيا، لأن إثباتها في نظرهم يستلزم التمثيل الممنوع.
الرابع: أن المثل الأعلى بمعنى الصفة العليا وما تستلزمه من معاني الإيمان قولا وعملا. يقول ابن القيم رحمه الله: "المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا، وعلم العالمين بها، ووجودها العلمي، والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه"  ، وهذا القول يعم جميع الأقوال المتقدمة في تفسير المثل الأعلى، ولا محذور في ذلك، لأن اختلاف عبارات السلف في هذا المقام اختلاف تنوع، فمن نظر منهم لحقيقة المثل الأعلى فسره بالصفة العليا التي يستحيل معها وجود المثل، أو بانتفاء المثل المستلزم للتفرد بصفات الكمال المطلق، ومن نظر لأثر المثل الأعلى ومقتضاه فسره بالتوحيد، وما يكون في قلوب المؤمنين من حقائق الإيمان ومعاني التوحيد.
المبحث  السابع:  أهم الكتب الموَلّفة في الأمثال العربية
قد أُلّفت في الاَمثال العربية قديمها وحديثها كتباً كثيرة، وأجمع كتاب في هذا المضمار هو ما ألّفه أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني (المتوفّى عام 518هـ) وأسماه بـ"مجمع الاَمثال" لاِحتوائه على عظيم ما ورد منها وهي ستة آلاف ونيف. 
(
وقد عدّد ابن النديم في كتابه (الفهرست) عددًا كبيرًا من المؤلفات في الأمثال منذ منتصف القرن الأول الهجري. وقد وصل إلينا عدد كبير من تلك المؤلفات منها: كتاب الأمثال للمفضل الضبي (170هـ)، وكتاب الأمثال لمؤرج السدوسي (195هـ)، وكتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام (224هـ)، وكتاب الفاخر للمفضل بن سلمة (291هـ)، وكتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (395هـ)، وكتاب مجمع الأمثال للميداني (518هـ)، وكتاب المستقصي في أمثال العرب للزمخشري (538هـ). ويعد مجمع الأمثال للميداني من أكثر هذه المؤلفات دقة وتصنيفًا وشمولاً وضخامة مادة.

المبحث الثامن: الأمثال في التوراة والإنجيل
أكثر الله تعالى في كتابه العظيم القرآن الكريم وفي سائر كتبه المقدسة من ضرب الأمثال ومن سور الإنجيل سورة تسمى (الأمثال) وفشت الأمثال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الأنبياء والحكماء.
 
إن الكتب السماوية - لكي تحتوي على بيان لكل شيء - اعتمدت تقنية ضرب الأمثال (وَلَقَدْضَرَبْنا للنّاسِ في هذا القُرآن مِنْ كُلّ مَثَلٍ )
 ، فأصبح الكتاب السماوي من جهة فيه: (من كل مثل) ، ومن جهة أخرى للمثل قابلية التصريف تأويلا فيمثل كل نظير في الكون: (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ)
 ، من خلال هذين اللحاظين نتج: امتلاك الكتاب القدرة على إعطاء الأشياء أحكامها وتقديم بيانٍ مفصلٍ فيها ، وذلك بأخذ موضوع البحث حكم مثله الكتابي ، بذلك حكم الكتاب على كل شيء دون استثناء ، وقدّم بيانا مفصلا فيه.
ولم يكن القرآن فريدا في اعتماده على المثل ، فهذه سمة كل الكتب السماوية ، فقد ضرب الله الأمثال للبشرية من قبل: (وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لعلهم يتذكرون) 
 ، ويصرح القرآن باعتماد الخطاب السماوي على تقنية ضرب الأمثال في صريح قوله تعالى: (وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا * وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا) 
 

ولتأكيد طبيعة خطابات الكتب المتقدمة في اعتمادها على الأمثال و تصريفها ، يقتبس القرآن بعض من خطاب التوراة و الإنجيل ، في قوله تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) 
. و هذا يكشف عن أن هوية الخطاب السماوي هي واحدة ، بحيث يمكن  استنطاق احدها ليكشف عما وجد في الآخر ، ويمكن اعتماد بعضها في تفسير بعضها الآخر.
فمثلا ، هذا الخطاب التوراتي و الإنجيلي ، يثبت هذه الفكرة ، فهذا الخطاب يعرف مؤازرة الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم ، بمثابة الزرع إذا آزره شطأه ، فاستغلظ ، إذا فهمنا الزرع بهذا الاعتبار ، يمكننا فهم نصوص نظيرة مما يفصل في المشهد. فإذا ما  أرجعنا هذا الخطاب التوراتي/الإنجيلي  إلى نظائره القرآنية ، مثل قوله تعالى: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم)
 ، فنفهم الزرع هنا بالرجال ، فالإنفاق على من حول رسول الله ، الذين حصروا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله ، عامل أساسي في مضاعفة تلك الأعداد ، و كفالة دعمها و مؤازرتها لحركة الرسول صلى الله عليه وسلم.  
فكما في البلدان الإسلامية توجد الكثير من الأمثال المقتبسة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. ففي البلدان المسيحية يلاحظ الكثير من الأمثال التي يدعي مرددوها أنها مقتبسة من الإنجيل والتوراة.
 
وما ذكره الزمخشري من تسوير سائر الكتب هو الصحيح أوالصواب، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: كنا نتحدث أن الزبور مائة وخمسون سورة كلها مواعظ وثناء ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. وذكروا أن في الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال.
 
الفصل الثاني
 الأمثال القرآنية ودلالاتها

المبحث  الأول: صور الأمثال القرآنية
الناظر إلى أمثال القرآن الكريم التي يتناولها المؤلفون يجد أنهم يوردون الآيات المشتملة على تمثيل حال أمر بحال أمر آخر، سواء أورد هذا التمثيل بطريق الاستعارة، أم بطريق التشبيه الصريح، أو الآيات الدالة على معنى رائع بإيجاز، أو التي يصح استعمالها في ما يشبه ما وردت فيه، فإن الله تعالى ابتدأها دون أن يكون لها مورد من قبل. فأمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو الشبه والنظير، ولا يجوز حملها على ما يذكر في كتب اللغة لدى من ألفوا في الأمثال، إذ [ ليست أمثال القرآن أقوالاً استعملت على وجه تشبيه مضربها بموردها، كما لا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند علماء البيان، فمن أمثال القرآن ما ليس باستعارة، وما لم يفش استعماله، فابن القيم يقول في أمثال القرآن: تشبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر، ويسوق الأمثلة: فنجد أكثرها على طريقة التشبيه الصريح كقوله تعالى: "إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء" 
 وفي الحديث الصحيح (إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء، ولا تنبت كلأ، وذلك مثل ممن فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به."
]

المطلب الأول: الأمثال التي لم تشتمل على تشبيه ولا استعارة:
في مقال له عدّد فضيلة الشيخ صابر حسن أبو سليمان العضو بهيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية صور عديدة للأمثال القرآنية منها:
 من الأمثال ما يجيء على طريقة التشبيه الضمني، كقوله تعالى: (وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ)
، إذ ليس فيه تشبيه صريح.
ومنها ما لم يشتمل على تشبيه ولا استعارة كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ)
  فقوله تعالى: (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً) قد سماه الله مثلاً وليس فيه استعارة ولا تشبيه، وأما المثل في الأدب، فهو قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله، أي يشبه مضربه بمورده، مثل "رب رمية من غير رام"
 أي: رب مصيبة حصلت من رام شأنه أن يخطئ، وأول من قال هذا الحكم بن يغوث النقري
، يضرب للمخطئ يصيب أحياناً، وعلى هذا فلا بد له من مورد يشبه مضربه به.
 
المطلب الثاني: الأمثال التي تطلق ويراد بها القصة والحال
يطلق المثل على الحال والقصة العجيبة الشأن، وبهذا المعنى فسر لفظ المثل في كثير من الآيات كقوله تعالى: (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ)
 أي قصتها وصفتها التي يتعجب منها، وأشار الزمخشري إلى هذه المعاني في (كشافه)
 فقال: (والمثل في أصل كلامهم بمعنى المثل والنظير، ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثل) ثم قال: وقد استعير المثل للحال أو القصة أو الصفة إذا كان لها شأن وفيها غرابة.

وهناك معنى رابع ذهب إليه علماء البيان في تعريف المثل فهو عندهم المجاز المركب الذي تكون علاقته المشابهة متى فشا استعماله وأصله الاستعارة التمثيلية كقولك للمتردد في فعل أمر: (ما لي أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى).

 المبحث الثاني:أنواع الأمثال في القرآن:
ذكر الامام السيوطي في كتابه الإتقان في علو القرآن أن الأمثال القرآنية ثلاثة أنواع
:
النوع الأول: الأمثال المصرحة
النوع الثاني: الأمثال الكامنة
النوع الثالث: الأمثال المرسلة.
وفيما يلي بيانها:
المطلب الأول:الأمثال المصرحة: 
هي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه وهي كثيرة في القرآن وعلى سبيل المثال لا الحصر نورد منها ما يأتي:

أ – قوله تعالى في شأن المنافقين (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ   صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ   أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ) إلى قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
 ففي هذه الآيات ضرب الله للمنافقين مثلين: مثلاُ نارياً في قوله:(كمثل الذي استوقد ناراً) لما في النار من مادة النور، ومثلاُ مائياً في قوله" أو كصيب من السماء.." لما في الماء من مادة الحياة، وقد نزل الوحي من السماء متضمناً لاستنارة القلوب وحياتها- وذكر الله حظ المنافقين في الحالتين- فهم بمنزلة من استوقد ناراً للإضاءة والنفع حيث انتفعوا مادياً بالدخول في الإسلام ولكن لم يكن له أثر نوري في قلوبهم فذهب الله بما في النار من الإضاءة (ذهب الله بنورهم) وبقي ما فيها من الإحراق وهذا مثلهم الناري، وذكر مثلهم المائي فشبههم بحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخارت قواه ووضع إصبعيه في أذنيه وأغمض عينيه خوفاً من صاعقة تصيبه، لأن القرآن بزواجره ونواهيه وخطابه نزل عليهم نزول الصواعق.
  

ب – وذكر الله المثلين: المائي والناري في سورة الرعد للحق والباطل فقال تعالى: (أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ )
 شبه الوحي الذي أنزله من السماء لحياة القلوب بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات، وشبه القلوب بالأودية والسيل إذا جرى في الأودية احتمل زبداً وغثاء فكذلك الهدى والعلم إذا سرى في القلوب أثار ما فيها من الشهوات ليذهب بها، وهذا هو المثل المائي في قوله: "أنزل من السماء ماء" وهكذا يضرب الله الحق والباطل.

وذكر المثل الناري في قوله: (ومما يوقدون عليه في النار) فالمعادن من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد عند سبكها تخرج النار ما فيها من الخبث وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فيذهب جفاء، فكذلك الشهوات يطرحها قلب المؤمن ويجفوها كما يطرح السيل والنار ذلك الذهب وهذا الخبث.


المطلب الثاني: الأمثال الكامنة:
هي التي لم يصرح فيها بلفظ المثل: ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز، يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها، ويمثلون لهذا النوع بأمثلة منها:

1-  ما في معنى قولهم خير الأمور أوسطها  ، قوله تعالى: (لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ)
  
2-  قوله تعالى: في النفقة (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا)
 
3-  قوله تعالى في الصلاة: (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا)
 
4- قوله تعالى في الإنفاق: (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ)
 
5- قوله تعالى بلسان يعقوب(قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ)
 وما أشبه ذلك.

المطلب الثالث: الأمثال المرسلة في القرآن الكريم
هي جمل أرسلت إرسالاً من غير تصريح بلفظ التشبيه. فهي آيات جارية مجرى الأمثال ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

1- (الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ)
 
2- (لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ)
 
3-  (قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ)
 
4- (أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ)
 
5-  (لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ)
 
6- (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ)
  
واختلفوا في هذا النوع من الآيات الذي يسمونه إرسال المثل، ما حكم استعماله استعمال الأمثال؟ فرآه بعض أهل العلم خروجاً عن أدب القرآن. قال الرازي
 في تفسير قوله تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)
 جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند التاركة وذلك غير جائز لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به، بل يتدبر فيه، ثم يعمل بموجبه.


ورأى آخرون أنه لا حرج في ما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد كأن يأسف أسفاً شديداً لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس فيقول: (ليس لها من دون الله كاشفة) أو يحاوره صاحب مذهب فاسد يحاول استهواءه إلى باطلة فيقول (لكم دينكم ولي دين) والإثم الكبير في أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى في مقام الهزل والمزاح.


المبحث الثالث: فوائد الأمثال القرآنية:
الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس، فيقبله العقل لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم، كما ضرب الله مثلاً حال المنفق رياء حيث لا يحصل من إنفاقه على شيء من الثواب، فقال تعالى: (فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُو)
 

وتكشف الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر كقوله تعالى(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ)
  وتجمع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة كالأمثال الكامنة والأمثال المرسلة في الآيات السالفة الذكر.

ويضرب المثل للترغيب في الممثل حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس كما ضرب الله مثلاً لحال المنفق في سبيل الله حيث يعود عليه الإنفاق بخير كثير فقال تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
  
 ويضرب المثل للتنفير حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس كقوله تعالى في النهي عن الغيبة (وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ)
 

ويضرب المثل لمدح الممثل كقوله تعالى في الصحابة (ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ)
 و كذلك حال الصحابة فإنهم كانوا في بدء الأمر قليلاً، ثم اخذوا في النمو حتى استحكم أمرهم وامتلأت القلوب إعجاباً بعظمتهم.

ويضرب المثل حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس، كما ضرب الله مثلاً لحال من آتاه الله الكتاب، فتنكب الطريق عن العمل به، وانحدر في الدنيا منغمساً فقال تعالى: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا )
 

 والأمثال أوقع في النفس، وأبلغ في الوعظ، وأقوى في الزجر، وأقوم في الإقناع، وقد أكثر الله تعالى الأمثال في القرآن للتذكرة والعظة وقد تقدم ما فيه الكفاية والغنى عما سواه.
المبحث الرابع: مدلولات الأمثال القرآنية
ذكر الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الأمثال في القرآن الكريم: قال شيخنا رحمه الله: وقع في القرآن أمثال وان أمثال القرآن لا يعقلها إلا العالمون وأنها شبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الأخر واعتبار أحدهما بالآخر كقوله تعالى في حق المنافقين ومثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضآءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يصبرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق.
  

ضرب الله الأمثال في كتابه العزيز، دلَّ على هذا الكتاب نفسه، فقال تعالى: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}
، وقال تعالى: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ}
 وقال تعالى: {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}
 
ودل على هذا قوله - عليه الصلاة والسلام - فيما رواه الترمذي عن علي - رضي الله عنه -: ((إنَّ الله أنزل القرآن آمرًا وزاجرًا، وسنة خالية، ومثلاً مضروبًا))

وتتبَّع ابن القيم أمثال القرآن التي تضمنت تشبيه الشيء بنظيره، والتسوية بينهما في الحكم، فبلغت بضعة وأربعين مَثَلاً.
فإذا رجعنا بعد هذا إلى تعرُّف أمثال القرآن، المشار إليها بمثل قوله تعالى: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}
 لنعلم ما المراد من المثل الذي يضربه الله للناس، فهل يراد منه الشبيه والنظير، أو يراد منه القول السائر الذي يشبه مضربه بمورده، أو يراد منه الحال أو القصة الغريبة، أو يراد المجاز المركب المستعمل على وجه الاستعارة؟

المبحث الخامس: تحقيق معنى المثل في القرآن:
الناظر في حال من تصدى للكلام في علوم القرآن إلى أمثاله، يجد أن هناك من كتب فيها مصنفًا مستقلاًّ؛ كما فعل أبو الحسن الماوردي، ومن عقد لها بابًا خاصًّا؛ كما فعل الشيخ السيوطي في كتاب "الإتقان"، وفعل الشيخ ابن القيم في كتاب "إعلام الموقعين".
والناظر في بعض معاني الآيات التي استعمل فيها القرآن كلمة المثل؛ لمعرفة ماذا يراد من المثل في استعمال القرآن يجد :

أولاً: في كلام مَنْ بَحثوا في أمثال القرآن:

لم يقع بأيدينا تأليف الماوردي في أمثال القرآن؛ ولكنَّ السيوطي نقل عنه أنه قال: "من أعظم علوم القرآن علم أمثاله، والناس في غفلة عنه؛ لاشتغالهم بالأمثال، وإغفالهم الممثلات، والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام، والناقة بلا زمام".

وهذه العبارة تدلُّ على أنَّه يريد من أمثال القرآن الآيات المشتملة على تَمثيل حالِ أمرٍ بِحال أمر آخر، سواء أورد هذا التمثيل بطريق الاستعارة أم بطريق التشبيه الصريح، وهذا المعنى هو الذي نفهمه من قول السيوطي: "الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي، والغائب بالشاهد". 

ولكن الشيخ السيوطي قسَّم الأمثال إلى أمثال صريحة وأمثال كامنة، وأتى للأمثال الصريحة بأمثلة من الآيات المشتملة على تشبيه حال شيء بحال شيء آخر؛ كقوله تعالى: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ} 
  ثم أخذ في الحديث عن الأمثال الكامنة، ناقلاً لها عن الماوردي؛ فقال: "وأما الكامنة، فقال الماوردي: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول: سمعت أبي يقول: سألت الحسن بن الفضل، فقلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، فهل تجد في كتاب الله "خير الأمور أوساطها"؟ قال: نعم، وأورد آيات تتضمن معنى المثل، منها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}
  قال: قلت: فهل تجد في كتاب الله "من جهل شيئًا عاداه"؟ قال: نعم، في موضعين: {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ}
 {وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ}
      وجرى على هذا النحو حتى قال له: فهل تجد فيه "لا تلد الحية إلا حية"؟ قال: قال تعالى: {وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا}
  وأجد فيها مر علي من هذا النوع أنه ذكر الظلم في مجلس ابن عباس، فقال كعب: إني لا أجد في كتاب منزل أن الظلم يخرب الديار، فقال ابن عباس: أنا أوجدكه في القرآن؛ قال تعالى: {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا}
  وقال شخص لآخر: أين تجد في القرآن: "الجار قبل الدار"؟ قال أجده في قوله تعالى: {رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ}
 .

وبمقتضى هذا يصح لنا أن نقول من أمثال القرآن الكامنة "خير الأمور أوساطها"، ومن أمثاله الكامنة "من جهل شيئًا عاداه"، ومن أمثاله الكامنة "لا تلد الحية إلا حية"، إذًا يعد من أمثال القرآن في نظر السيوطي والماوردي أقوالٌ لا تشتمل على استعارة أو تشبيه، إذ لا يقول أحد أن في قولهم: خير الأمور أوساطها، أو قولهم: من جهل شيئًا عاداه، أو قولهم: الجار قبل الدار - استعارة أو تشبيهًا.
فأمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو الشبيه والنظير، ولا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند من ألفوا في الأمثال؛ إذ ليست أمثال القرآن أقوالاً استعملت على وجه تشبيه مضربها بموردها، ولا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند علماء البيان؛ إذ المثل عندهم ما استعمل على وجه الاستعارة وفشا استعماله، ومن أمثال القرآن ما ليس باستعارة، ثم هي أمثال من وقت نزولها، فلم يتحقق فيها إذ ذاك فشو الاستعمال.

والناظر إلى ما سلكه ابن القيم في تقدير أمثال القرآن، يجده يقول فيها - أي أمثال القرآن -: تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدِهِما بالآخر، وساق لبيان هذا نحو عشرين مثلاً من القرآن الكريم، وعندما نتأمل في هذه الأمثال، نَجِدُ أكْثَرَها وارِدًا على طريقة التشبيه الصريح؛ كقوله تعالى: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا}
  وقوله تَعالى: {إِنَّمَا مَثَلُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ}
  ومنه ما يجيء على طريقة التشبيه الذي يسميه بعض علماء البلاغة التشبيه الضمني، أو التشبيه المكنى عنه، كقوله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ}
  إذ ليس فيه تشبيه صريح، وإنما هو تشبيه ضمني نحو:

فَإِنْ تَفُقِ الأَنَامَ وَأَنْتَ  مِنْهُمْ        فَإِنَّ المِسْكَ بَعْضُ دَمِ الغَزَالِ

ونجد من بينها ما لم يشتمل على تشبيه ولا استعارة؛ كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ}
 
فقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا} قد سماه الله مثلاً، وليس فيه استعارة ولا تشبيه.

المبحث السادس:استعمال القرآن لكلمة "مثل":

يستعمل القرآن كلمة "مثل" في تشبيه حال قوم بحال آخرين؛ كقوله تعالى: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا}
  أو تشبيه حال شيء بحال شيء آخر؛ كقوله تعالى: {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ} إلى آخر الآية.

وقد يستعمل القرآن كلمة "مثل" في وصفٍ أو قصة تقع في نفس المخاطَب موقع الغرابة، دون أن يكون فيه تشبيه أوِ استعارة؛ كقوله تعالى: {ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} الآية على ما بينَّا آنفًا.
فضرب المثل في القرآن قد يستعمل في تمثيل حالةٍ غريبةٍ بِأُخْرى مثلِها، وقد يستعمل في ذكر حالة غريبة تقصد لنفسها، ولا يراد تَمثيلها بنظيرة لها، ومن هنا ترى المفسرين قد يختلفون في تفسير آيات سماها الله مثلاً، فمنهم مَن يفسِّرها على قَصْدِ جعْلِها مثلاً لشيْءٍ آخَر، ومِنْهُم مَنْ يُفَسِّرُها على أنَّها قصة غريبة في نفسها، فيُمْكِنُنا أن نقول: أمثال القرآن ما يضرِبُه الله للناس من أقوال تتضمَّن ما فيه غرابةٌ من تشبيهٍ أوِ استعارة أو قِصَّة، ويدخل في هذا كل ما سَمَّاه القرآن قبل ذلك أو بعده مثلاً؛ بل ويعدُّ في أمثال القرآن كل ما اشتمل على تمثيل حال شيء بحال آخر؛ كقوله تعالى: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ}
  وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا}
 .

المبحث السابع: الآيات الجارية مجرى الأمثال:

فإن سأل سائل عن الآيات التي تجري على ألسنة الناس كما تجري الأمثال؛ كقوله تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ}
  إذ يستعملونها في المتاركة، قلنا هذا الضرب من الآيات يسميه علماء البيان: ما خرج محرج المثل أو جرى مجرى الأمثال، فقد قالوا في بحث التذييل من باب الإطناب: إن التذييل ضربان: صرب لم يخرج مخرج المثل، وهو ما لم يستقل بإفادة المراد، وضرب خرج مخرج المثل بأن تكون الجملة الثانية حكمًا كليًّا منفصلاً عما قبله، جاريًا مجرى الأمثال في الاستقلال وفشو الاستعمال؛ نحو قوله تعالى: { وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا}
 
وقد أخبرنا السيوطي بأن جعفر بن شمس الخلافة عَقَدَ في كتاب "الآداب" بابًا في ألفاظ من القرآن تجري مجرى المثل؛ كقوله تعالى: {لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ}
  وقوله تعالى {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}
  وقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ}
  وقوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}
  وقوله تعالى: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ}
  
وقد أدخل علماء البديع أمثال هذه الآيات في النوع الذي يسمونه إرسال المثل، وهو أن يأتي المتكلم بما يجري مجرى المثل من حكمة أو غيرها فيما يحسن التمثل به، ولا ندع هذا الضرب من الآيات حتى ننبه على حكم استعمال الآيات استعمال الأمثال، فقد رآه بعض أهل العلم خروجًا عن أدب القرآن، قال الرازي في تفسير قوله تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ}: "جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة، وذلك غير جائز؛ لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به، بل يتدبر فيه، ثم يعمل بموجبه".

ولا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد؛ كأن يأسف أسفًا شديدًا لنزول كارثة، قد انقطعت أسباب كشفها عن الناس، فيقول: {لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ}، أو يحاوره صاحب مذهب فاسد، يحاول استهواءه إلى باطله، فيقول: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ}، والإثم الكبير في أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة، فيتمثل بالقرآن حتى في مقام الهزل والمزاح.

المبحث الثامن: فوائد ضرب المثل:

يُضرب المثل لتقرير حال الممثل في النفس، حيث يكون الممثل به أوضح من الممثل، أو يكون للنَّفْسِ سابقة ألفة وائتناس به، كما ضرب الله مثلاً لحالِ المنفق رِياءً، حيثُ لا يَحْصُل من إنفاقه على شيءٍ من الثواب، فقال تعالى: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا}
  فقد مثَّل حال المرائي في إنفاقه بحال الحجر الأملس يكون عليه تراب، فيصيبُه مطرٌ غزير، فيذهبُ بِما عليه من تراب، فأعمال المُرائي مثل التراب الذي كان على الحجر، فإنَّها تذهب هباء، ولا يجد لها ثوابًا، وفي هذا المثل تقرير لخيبة المرائي على وجه أبلغ ما يكون.

ويُضرب المثل للترغيب في الممثل، حيثُ يكون الممثل به مِمَّا تستَحْسِنُه النفوس وترغب فيه، كما ضرب الله مثلاً لحال المُنْفِق في سبيل الله، حيث يعود عليه الإنفاق بخير كثير، فقال تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}
 

ويُضرب المثل للتنفير، حيثُ يكون الممثل به مما تكرهه النفوس وتنفر منه، كما ضرب الله مثلاً لحال المغتاب، فقال تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ}
  وليس من شكٍّ في نفور الطِّباع من أكل لحم الأخ وهو ميت، فينبغي أن يكون نفوره من الغيبة بِمقدار هذا النفور.
ويضرب المثل لمدح الممثل، حيث يكون في الممثل به صفات تستحسنها النفوس، وتمدح من يحرز مثلها، كما ضرب الله مثلاً لحال الصحابة - رضي الله عنهم - فقال تعالى: {ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ}
  ، فالزرع يخرج شطأه، وهو ما تفرع في شاطئيه؛ أي جوانبه، ثم يقوى ويستغلظ أي يصير بعد الدِّقَّة غليظًا، وكذلك حال الصحابة؛ فإنَّهم كانوا في بدء الأمر قليلاً، ثم أخذوا في النمو، حتى استحكم أمرهم، وامتلأتِ القلوب إعجابًا بعظمتهم.

ويضرب المثل للذَّمِّ، حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس، ويذمون من رضي لنفسه بمثلها، كما ضرب الله مثلاً لحال من آتاه الله كتابه، فنكث يده من العمل به، وانحط في أهوائه، فقال تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا}
  فقد مثلت الآية حال العالم المنحطِّ في أهوائه بحال الكلب، الذي هو أخبث الحيوان وأخسها نفسًا، ذلك أن المنحط في أهوائه شديد اللهف على الدنيا، قليل الصبر عنها، فلهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه.

ويضرب المثل في مقام الاحتجاج، حيث يلزم من تسليم الممثل به، وإدراك أن الممثل مطابق له - الرجوع إلى الاعتقاد بالحق، كما ضرب الله مثلاً للدلالة على أنه الإله الحق، وأن الأوثان لا تستحق أن تعبد، فقال تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ}
 

إذ دلَّ بالمثل على عجز الأصنام عن أن تنفع عابدها بشيء؛ إذ مثَّل حالَها بِحال العبد المملوك الذي لا يقدِرُ على شيء، ودلَّ على كمال قُدرتِه؛ إذ جعل في مقابلة العبد المملوك الممثل للأصنام مَن اتسع رزقه وكان ينفق منه كيف يشاء، ومن له مسكة من العقل لا يتولى العاجز بالعبادة، ويدع عبادة القادر على كل شيء.

ومن بديع أسلوب القرآن في ضرب المثل أن يسوق الجمل، مستعملاً لها في معانيها الحقيقية، قاصدًا بها غرضًا خاصًّا؛ كالاحتجاج على بعض العقائد، وبعد أن يفيد بها هذا الغرض يعود إلى جعلها مثلاً يرمي إلى غرض من الأغراض التي تضرب لها الأمثال، فانظروا إن شئتم إلى قوله تعالى: {وَهُوَ الوَاحِدُ الْقَهَّارُ * أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَال}
 ، فقوله تعالى: {أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً... إلى قوله {زَبَدٌ مِثْلُهُ} ظاهر في معنى تقرير حجة على كمال قدرته تعالى، وبعد أن أقام به حجة على المشركين جعل هذا القول نفسه مثلاً يستبين به الحق والباطل، فقال تعالى: {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ}، وهذا من الإيجاز الذي بلغ به القرآن أعلى طبقات البلاغة.
إذا ضرب الله مثلاً، فهل يجوز أن يراد من ذلك المثل المعني الذي سيق من أجله؛ نحو التقرير أو التحسين، أو التقبيح، ولا يلزم أن تكون صورة الممثل به واقعة في نفس الأمر؟!

ذهب فريق إلى جواز ذلك، فتَرَوْنَ الزمخشري وهو ينكر أن يصرع الشيطان الإنسان، يقول في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}
  "تخبط الشيطان من زعمات العرب، يزعمون أنَّ الشيطان يخبط الإنسان فيصرعه، فورد على ما كانوا يعتقدون"، أو يقال إن الله لا يضرب المثل إلا بما يقع، حتى إذا ضرب المثل بشيء أمكننا الاستدلال بالتمثيل على وقوع ذلك الشيء، وهذا ما يقوله جمهور أهل السنة، ونحن نستبعد أن يُمثِّل الله تعالى بأمر يزعمه الناس زعمًا باطلاً، فإن التمثيل به دون تنبيه على بطلانه لا يلائم ما عرف في هداية القرآن، ومن هنا قرر المحققون من الأصوليين قاعدة، هي أن ما يقصه القرآن من قول يتضمَّن رأيًا ولا يقرنه بتنبيه على بطلانه، أو يكون قد نبه عليه من قبل، فإنه يعد حقًّا لا محالة.
فالقرآن لا يمثل بشيء يزعمه العرب زعمًا باطلاً، ولكنه قد يمثل بشيء لا يدخل في قبيل المزاعم الباطلة، وإنما هو شيء يصفه بصفات مفهومة الحقائق، ممكنة الوقوع، وإن لم تقع عليها أعين الناس مجتمعة، فالله تعالى يقول: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ}
 فقد ذكر طائفة من الباحثين أن هذا من قبيل التمثيل بموجود، وأنَّ البرة "الحبة من البر" قد تبلغ في الأرض القوية المغلة أن تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، وعلى فرض أن لا يرى الناس حبة بلغت في الإنبات هذا المبلغ، لم يكن في تمثيل القرآن بها من بأس.

وقد يضرب القرآن المثل بأمر موجود على حال حسن أو قبح، والناس يعتقدونه على ما هو عليه من حسن أو قبح، وإن لم يروه بأبصارهم، ولكنه يحضر في أذهانهم بصورة جميلة أو صورة قبيحة، فيكون التمثيل به تمثيلاً بأمر موجود، وصورته الحاضرة في الأذهان مطابقة للواقع من حيث حسنها أو قبحها، ومثال هذا قوله: {إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ * طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ}
  فالشيطان شخص حي، ولكن المخاطبين لم يروه بأبصارهم، وجاء التمثيل في هذه الآية على ما اعتقدوه اعتقادًا مطابقًا من قبح صورته، وعلى هذا النحو يجري التمثل بالملك في قوله تعالى: {مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ}
  فإن التمثيل جارٍ على ما تصوروه من حسنه، وهذا التصور صادق لا محالة.

وإن تعجب فاقض العجب مِمَّن يعمد إلى قصة في القرآن، قصها الله تعالى لما فيها من عبرة وحكمة، ويجرؤ على أن يقول: "إن هذه القصة وردت على طريقة التمثيل"، يقول هذا وليس بيده شاهد من الآية نفسها، ولا دليل سمعي من غيرها، ولا أن العقل السليم ينكر أن تكون واقعة، كما قال بعضهم هذا القول في قصة الملائكة وسجودهم لآدم عليه السلام.

ولو فتح هذا الباب من التأويل الجامح، لاتخذه ضعفاء الإيمان وسيلة إلى جحود كثير من الحقائق، حيث يحملون آياتها على أنها تمثيل، ويخترعون لها من الممثلات ما تشاء أهواؤهم.

وإذا كان القرآن إنما نزل بلسانٍ عربِيٍّ مبين، فإنَّ العرب لا يذهبون بالكلام مذهب التمثيل إلا أن يحفوه بقرينة كافية في الدلالة على أنه تمثيل.
 

 

دلّت غير واحدة من الآيات القرآنية على أنّ القرآن مشتمل على الاَمثال، وأنّه سبحانه ضرب بها مثلاً للناس للتفكير والعبرة، قال سبحانه:  (لَوْ أَنْزَلْنا هذا الْقُرآنَ عَلى جَبلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصدّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الاََمْثالُ نَضْربُها لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفكَّرون)
 
إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على وجود الاَمثال في القرآن، وانّ الروح الاَمين نزل بها، وكان مَثَلاً حين النزول على قلب سيد المرسلين، هذا هو المستفاد من الآيات.

المبحث التاسع: الخصائص الفنية للتمثيل في القرآن
	

	إذا جئنا إلى التمثيل في القرآن وقمنا بمقارنته بغيره من الأمثال وجدنا أسلوبا فوق طاقة البشر، ووجدنا تصويرا فنياً عجيباً يعجز عن إدراك شأوه أساطين البيان، وتسجد له البلاغة في أسمى معانيها، وإنما كان التمثيل بهذه المثابة وتلك المنزلة لاشتماله على خصائص فنية لا توجد في غيره.

	

	من هذه الخصائص الفنية:

	1- تماسك الصور التمثيلية في القرآن تماسكاً شديداً يجعلها بحيث لو حاولنا فصل أحد الأجزاء لا نفرط عقد الصورة، وانتثرت معالم الجمال فيها، ومن هنا نرى القوة البيانية متمثلة في إعطاء الفكرة عن طريق الصورة التمثيلية مركبة الأجزاء، والعجيب في ذلك أن التمثيل نفسه لم يأت عبثاً، ولكننا نراه يجيء عقب فكرة يراد توضيحها، وتمكينها في ذهن السامع، هذا لما نعلمه من أن الحجة لا تقام إلا بعد طرح الدعوى وبسط الفكرة.

	تأمل قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}
 ، فقد يتوهم أن المعنى يفهم لو اقتصر في التشبيه على قوله: مثلهم كمثل الحمار الذي لا يعقل.

	

	ولكن الصورة تزداد قوة والتصاقاً حين يقرن بقية أجزائها إليها من حمل الأسفار،   وعدم الفقه بما فيها، واعتقاد أنها كبقية الأحمال التي تثقل الكاهل وتجهد القوي، وذلك في جميع أبعاده يطابق حال اليهود وقد منحوا التوراة لتكون لهم نبعا يستقون منه الحكمة والهداية، ولكنهم يحملونها بإثقال سواعدهم بها دون أن يتدبروها، كأن على قلوبهم الأقفال....


	فتمام الصورة لا يحصل إلا بتجميع كل هذه الأجزاء، وإلصاق كل تلك القيود ومن هنا تبرز الصورة قوية التعبير صادقة الأداء.

	وتأمل قوله تعالى: في تصوير نفرة الكفار من الدعوة الإسلامية:

	{كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ}
 

	فقد يظن أيضا قصير النظر أنه كان يمكن الاكتفاء في تصوير حالتهم بوصفهم بالحمر، ولكن المراد غير ذلك، فالمشركون لا يريدون إعمال عقولهم في خلق السماوات والأرض ليهتدوا إلى الخالق، وهم - في الوقت نفسه - لا يستجيبون إلى الداعي، بل كلما عرض عليهم من دعوته ابتعدوا عنه مسرعين، وكأن في أعماقهم شيئا يحثهم على الهرب منه والابتعاد الخاطف من طريق دعوته.

	هذه الحالة لا تكفي لها حالة الحمر، وإنما تقتضي كون هذه الحمر مستنفرة مدفوعة- من نفسها أو من غيرها- إلى العدو الجبان، ثم تزداد الصورة وضوحاً، وتمكنا من النفس عندما يلحق بها جزئية الفرار من أسد هصور يطلبها طعاما لأنيابه ومخالبه، فنجدها تتفرق في كل مكان هائمة على وجهها، والخوف الشديد يملأ صدورها.. فهذا أبلغ تصوير لإعراض الكافرين عن الدعوة، وهو في الوقت نفسه بعث للنفس العاقلة على السخرية منهم. 


	2- انتقاء ألفاظ التمثيل في القرآن، واختيارها اختياراً مناسباً للمعنى، معطياً كل ما يتطلبه المقام ومن هنا كان التمثيل في القرآن موحياً مشعاً لا يكاد ينقر حبات القلوب حتى يؤثر فيها بطريقة فنية ونفسية عجيبة.

	أنظر إلى القرآن العظيم حينما يستخدم أسلوب التمثيل في تصوير فناء هذا العالم، ودمار تلك الحياة التي يظن أصحابها أنها باقية خالدة لا شيء بعدها.

	{إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأََمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}.
 

	{وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً}
. 

	{اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً}
.  

	فهذه آيات ثلاث ترمي إلى هدف واحد، وهو عدم الثقة في الحياة الدنيا إلى حد اعتبارها خالدة، وأنه لا حياة بعدها، ولكن الأسلوب تجده قد اختلف بعضه عن بعض في درجات متفاوتة ولكنها تمثل جميعاً قمة التعبير الأدبي عن هذا المعنى الخالد.

	 يقول الدكتور أحمد بدوي عن بلاغة هذه الآيات الثلاث:


	"ولجأ القرآن إلى التشبيه يصور به فناء هذا العالم الذي نراه مزدهراً أمامنا عامراً بألوان الجمال، فيخيل إلينا استمراره وخلوده، فيجد القرآن في الزرع يرتوي من الماء، فيصبح بهيجاً نضراً يعجب رائيه، ولكنه لا يلبث أن يذبل ويصفر، ويصبح هشيماًَ تذروه الرياح - يجد القرآن في ذلك شبهاً لهذه الحياة، ولقد أوجز القرآن مرة في هذا التشبيه، وأطنب أخرى ليستقر معناه في النفس، ويحدث أثره في القلب فقال مرة: {وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً..}
 وقال مرة أخرى: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً} وقال مرة ثالثة: {إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}
.

	وانظر إلى القرآن العظيم حينما يتخذ أسلوب التمثيل وسيلة إلى التغلغل في أعماق المنافقين فيكشف عن منازعهم ونوازعهم، ويبين خوالجهم ونبضاتهم، ويميط اللثام عن أدق حالاتهم وأحوالهم، ويلون سلوكهم ومشاربهم فها هو ذا- في أول سوره الطوال سورة البقرة- يحلل اتجاهاتهم، ويرسم بأسلوبه المشرق الأخاذ صورة تنبض بما يجيش في أعماقهم، وتومي إلى ما حاولوا الحفاظ عليه، وتفضح ما خفي من نقائصهم ونقائضهم.

	 {وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.  اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.  أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ}.
 

	هذا لون من المنافقين آتاهم اللّه دينا فيه هداية، وشريعة فيها صلاح وفلاح، فآمنوا إيمان ظاهريا، وعطلوا عقولهم، وألغوا تفكيرهم، ولم ينتفعوا بما جاءهم، ولم يقتفوا نهج من سلفهم، وكانوا أمة وحدهم، فابتكروا لأنفسهم منازع واتجاهات انحرفت بهم عن السنن الظاهر والحجة الواضحة، ولم يكتشفوا أنفسهم والهدي القائم بينهم والخير السائد فيهم، والنور الغامر لمن حولهم من المؤمنين الخالصين، فعموا عن ذلك كله وصموا، وضربوا صفحات عن هدي اللّه، وجعلوا بينهم وبين النور حجابا منيعا وسدا صلبا، فعاشوا بمعزل عن الحق وبمنأى عن الضياء، يهيمون في ديجور من الضلال وفي صلبا، فعاشوا بمعزل عن الحق وبمنأى عن الضياء، يهيمون في ديجور من الضلال وفي متاهة الباطل، لم ينعموا بما نعم له مخلصو المؤمنين من خير ونور وهدى.. مثل هؤلاء الصم البكم العمي في نفاقهم كمثل الذي استوقد نارا لينتفع بها في ليله الحالك فلما أضاءت النار ما حوله فرأى الضياء والسناء، سرعان ما أطفأها مطر شديد ذو ريح عاصف أخمد أوارها، وبدد لهيبها، فتحير وتخبط في الظلمات لا يدري ما يتجنبه ولا ما يتقيه.

	{أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}
. 

	وهذا صنف آخر من المنافقين كان فيهم بقية من رجاء ورمق من حياة أصاخوا بحواسهم ومشاعرهم إلى صوت الإيمان الحق، فاستجابوا له وآمنوا به.. ثم ساروا في طريق اللّه، يقتبسون أحيانا من نور التعاليم الإلهية، وتضيء سبيلهم معالم الشريعة ونور الحقيقة، ويسيرون خطوات ثم تتهاوى أقدامهم وتتعثر خطاهم، وتغشى بصائرهم، وتزيغ أبصارهم وينتكسون عندما يحكمون عقولهم، وتطغى عليهم تقاليد موروثة، وتعتلج في نفوسهم رواسب عفنة، فتهيج وتحيد بهم عن الجادة، وتنحرف بهم عن الصراط المستقيم.

	يمثل القرآن حالة هذا الصنف الذي آمن ثم نكص، والذي انتفع آونة بإسلامه ثم آض إلى ما كان عليه بحال قوم كانوا يسيرون في مهمة متسع، وفي فلاة فسيحة، يلفهم فيها ظلام الليل الحالك، فوقفوا حيث يلتمسون النجاة ولا سبيل إليها.. ثم نزل بهم مطر غزير فيه رعد وبرق وصواعق، وقصف الرعد ولمع البرق، ودوت الصواعق.. وبين دفقات الخوف، ودفعات الرجاء يمشون خطوات في ضوء البرق الخاطف، ثم يذهب البرق ويذهب معه الضوء ويطبق عليهم الظلام وتحيط بهم العتمة، فيقفون في مكانهم، ويقيمون على حيرتهم ومخاوفهم مجترين أوهامهم وضلالاتهم..

	 ويقيمون على حيرتهم ومخاوفهم مجتردين أوهامهم وضلالاتهم..

	وبهذا التمثيل الرائع أظهر القرآن للمؤمنين أن المنافقين في كل عصر وآن متفاوتون، ليسوا على شاكلة واحدة في الزيغ والمروق والخروج على المحجة والتعاليم، منهم من استقى من منبع الإيمان الصافي، ثم ارتد إلى الوحل يعب من الماء الراكد الآسن.. ومنهم من ظل هيمان صاديا يسدر في غوايته، ويهيم في ضلاله بعد أن ازور عن المنهل العذب وهو منه جد قريب.

	وإلى هذا يشير الأستاذ الإمام محمد عبده في تفسيره فيقول: "ضرب اللّه تعالى لهذا الصنف في مجموعه.. (يقصد المنافقين في كل عصر وزمان) مثلين ينبئان بانقسامه إلى فريقين خلافا لما عليه أكثر التفاسير في أن المثلين لفريق واحد، وأن معناهما وموضوعهما واحد.

	الأول: من آتاهم اللّه دينا وهداية عمل بها سلفهم فجنوا ثمارها، وصلح حالهم بها، أيام كانوا مستقيمين على الطريقة آخذين بإرشاد الوحي، واقفين عند حدود الشريعة، ولكنهم انحرفوا عن سنن سلفهم في الأخذ بها ظاهرا وباطناً، ولم ينظروا في حقائق ما جاءهم بل ظنوا أن ما كان عند سلفهم من نعمة وسعادة إنما كان أمراً خصوا به، أو خيراً سيق إليهم لظاهر قول أو عمل امتازوا به عن غيرهم ممن لم يأخذ بدينهم، وإن كان ذلك العمل لم يخالط سرائرهم، ولم تصلح به ضمائرهم، فأخذوا بتقاليد وعادات لم تدع في أنفسهم مجالا لغيرها، ولذلك لم يتفكروا قط في كونهم أحرى بالتمتع بتلك السعادة والسيادة من سلفهم لأن حفظ الموجود أيسر من إيجاد المفقود، بل لم يبيحوا لأنفسهم فهم الكتاب الذي اقتدى من قبلهم بما فيه من شموس العرفان ونجوم الفرقان، لزعمهم أن فهمه لا يرتقي إليه إلا أفراد من رؤساء الدين يؤخذ بأقوالهم ما وجدوا، وبكتبهم إذا فقدوا، فمثل هذا الفريق من الصنف المخذول في فقده لما كان عنده من نور الهداية الدينية وحرمانه من الاهتداء بها بالمرة وانطماس الآثار دونها عنده مثل من استوقد نارا.

	والوجه في التمثيل: أن من يدعي الإيمان بكتاب نزل من عند ربه وقد طلب بذلك الإيمان أن توقد له نار يهتدي بها في الشبهات، ويستضيء بها في ظلمات الريب والمشكلات ويبصر ضوءها ما قد يهجم عليه من مفترسة الأهواء والشبهات فلما أضاءت ما حوله بما أودعته من الهدى والرشاد وكان بالنظر فيها يمشي على هداية وسداد، وهجمت عليه من نفسه ظلمة التقليد الخبيث وعصب عينيه شيطان الغرور، فذهب عنه ذلك النور وأطبق عليه جو الضلالة بل طفئ فيه نور الفطرة، وتعطلت قوى الشعور بما بين يديه فهم بمنزلة الأعمى الأصم الذي لا يبصر ولا يسمع.

	وأما الفريق الثاني: فقد ضرب اللّه له المثل في قوله: {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ} وهو الذي بقي له بصيص من النور، فله نظرات ترمي إلى ما بين يديه من الهداية أحيانا، ولمعاني التنزيل لمعان يسطع على نفسه الفينة بعد الفينة، ويأتلق من نظره الحين بعد الحين، عندما تحركه الفطرة أو تدفعه الحوادث لنظر فيما بين يديه ولكنه من التقاليد والبدع في ظلمات حوالك ومن الخبط فيها على حال لا تخلو من الهوالك وهو في تخبطه يسمع قوارع الإنذار الإلهي، ويبرق في عينيه نور الهداية، فإذا أضاء له ذلك البرق السماوي سار، وإذا انصرف عنه بشبه الضلالات الغرارة قام وتحير.. لا يدري أين يذهب؟ ثم إنه ليعرض عن سماع نذر الكتاب ودعاة الحق كمن يضع إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع إرشاد المرشد ولا نصح الناصح، يخاف من تلك القوارع أن تقتله، ومن صواعق النذر أن تهلكه.. هذا هو شأن فريقي هذا الصنف بما يشير إليه المثلان إجمالا.."


	ويبلغ القرآن قمة التأثير ونهاية الإبداع حينما يصور حال المعوقين عن الجهاد وما يدور في قلوبهم من الفزع والقلق والاضطراب فيقول: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً..}.
 

	فالصورة الأولى في الآيات صورة المعوقين عن الجهاد الفزعين من المضي إليه، الذين لا يريدون أن يتحملوا نصيبا من أعبائه فهم ذو نفوس قلقة مضطربة يتنازعها عاملان أساسيان، أولهما هو الخوف الذي يسيطر عليهم من المآل الفظيع المحدق بهم لو انكشف أمرهم، وبانت سرائرهم، ومن هنا فهم يرتعدون في حركاتهم.. وثانيهما هو الوصول إلى غاية التثبيط عن واجب الجهاد وهو عامل أقل شأناً في واقعهم من العامل الأول لأنهم حينما ينادون حقيقة إلى الجهاد تترجرج أحداقهم في محاجرها دليلاً على تقلصات نفوسهم من شدة الخوف..

	والصورة الثانية هي صورة من يعالج سكرات الموت، يتنازع نفسه المال المظلم والخوف العميق من الجزاء المحتوم، دون أن تكون عنده القوة أو الإرادة التي يعتمد عليها في موقفه. أليست صورة المشبه به موحية كل الإيحاء بما كان عليه أولئك المعوقون للجهاد من ضعف في الإرادة وخيبة في المآل؟

	3- إن عناصر التمثيل في القرآن الكريم مستمدة من الطبيعة، تلك الطبيعة التي ما زالت تشهد مرور الأجيال البشرية وهي ثابتة على حالتها المتغيرة، ومن هنا نلحظ ارتباط الإنسان- في أي جيل- بهذه الطبيعة التي تمثل الميدان الفسيح الذي يؤدي عليه الجنس الآدمي دوره في الحياة وكلما امتزجت عناصر هذا الاختلاط بين الإنسان والطبيعة ازدادت القرابة بينهما، وبرزت الألفة القائمة على معرفة الإنسان بأدق مظاهر الطبيعة، ومن هنا فإن التمثيل في القرآن مستمر استمرار الطبيعة نفسها وعام يدركه الناس جميعاً فنحن لا نكاد نجد في القرآن تمثيلا واحداً يدرك جماله شخص دون آخر، أو يتأثر به إنسان دون إنسان فالتمثيل في القرآن يختلف عن التمثيل عند العرب في الجاهلية مثلاً، لأن هذا الأخير مستمد من بيئة خاصة لا يدركه إلا من عاش في هذه البيئة وعاشر أشياءها على اختلاف طبقاتها من نبات وحيوان وجماد.

	- فالطبيعة هي ميدان التمثيلات القرآنية منها استمدت حيويتها وتجددها الدائمين دوام الإنسان والطبيعة..

	والتمثيل عندما يستمد عناصره من الطبيعة التي تختلف من مكان إلى مكان وفي زمان عن زمان يهدف إلى أن يكون مؤثراً في كل وجدان مسيطراً على كل تفكير فالقرآن عندما يوضح أعمال الكفار في هذه الآية {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً}
.. ندرك لأول وهلة أن أعمال الكفار لا قيمة لها ولا غناء فيها مهما كلفت أصحابها من جهد ومشقة ومهما بلغت من الخير، فمثلها كمثل السراب وهو ظاهرة من ظواهر الطبيعة، يغري منظرها الظامئ فيسرع نحوها متكلفا في ذلك جهداً حتى يصل إلى مرمى البصر لاهث الأنفاس خائر القوى.. ثم لا يجد شيئا، فتصور هنا كيف تكون نفسه بعد أن قطع مرحلة من المسير ولم يبل صداه، وكذلك الكافر.

	ثم انظر إلى الآية الثانية {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ..}
..

	كلما هالك تمثيل في موقف وانتقلت إلى غيره وجدت الموقف أشد هولا ًوهل هناك أشد رهبة وظلمة من أمواج بحر لجي بعضها فوق بعض يكتنفها سحاب مظلم؟ إن موقف الكفار الذين لم يؤمنوا باللّه ورسوله رهيب أرهب من أي شيء، وأعمالهم مظلمة بل أشد ظلاماً من الليل، وليس أمامهم بصيص من النور يهتدون به إلى سواء السبيل.

	وهذا الانسجام في التنسيق بين الكلمات ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض..

	ينتقل بك إلى خضم لا تكاد تدرك فيه نفسك فتغمرك الخشية من جانب، وتمثل هؤلاء الضالين متخبطين في عالم أسود لا ينبلج له صبح ولا تطلع فيه الشمس، كما أن كلمات المشبه به المتسقة المترابطة توحي بالنهاية المحتومة التي تحيط بهؤلاء، وبقلوبهم الكالحة التي لا تنبض بالرحمة، ولا تلين للحق.

	ثم تأمل هذه الآية {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ}
..

	إنها تمثل أعمال الكفار في ضياعها وذهابها إلى غير عودة بالرماد الهش الذي تذروه الرياح وتذهب به بددا إلى حيث لا يتجمع أبداً.

	إن القرآن يتخذ من الرماد وهو عنصر من عناصر الطبيعة مثلاً لأعمال الكفار الضائعة، ثم يبلغ قمة التأثير حينما يضم إلى الرماد الريح الشديدة العاتية، إن الرماد لا يقوى على الصمود أمام قوى الرياح العاتية العارمة، إنه يتحلل وتتفتت ذراته، ويصبح لا شيء في دنيا العدم وأعمال الكفار مهما جلت وكثرت كهذا الرماد الذي انعدم وتلاشى في جوف الريح الهادرة.

	أرأيت أجمل من هذا التصوير الخالد ولا أعجب من هذا التمثيل المعجز؟..

	إن في هذا التمثيل من قوة التأثير وجمال التعبير ما يعجز عن إدراكه أساطين البيان.

	وعن بلاغة التمثيل في الآية الكريمة يقول الأستاذ سيد قطب رحمه اللّه: "ومشهد الرماد تشد به الريح في يوم عاصف مشهود معهود، يجسم به السياق معنى ضياع الأعمال سدى، لا يقدر أصحابها على الإمساك بشيء منها، ولا الانتفاع به أصلا، يجسمه في هذا المشهد العاصف المتحرك؛ فيبلغ في تحريك المشاعر له ما لا يبلغه التعبير الذهني المجرد عن ضياع الأعمال وذهابها بددا.

	هذا المشهد ينطوي على حقيقة ذاتية في أعمال الكفار فالأعمال التي لا تقوم على قاعدة من الإيمان، ولا تمسكها العروة الوثقى التي تصل العمل بالباعث، وتصل الباعث باللّه مفككة كالهباء والرماد لا قوام لها ولا نظام فليس المعول عليه هو العمل، ولكن باعث العمل، فالعمل حركة آلية لا يفترق فيها الإنسان عن الآلة إلا بالباعث والقصد والغاية.. وهكذا يلتقي المشهد المصور مع الحقيقة العميقة، وهو يؤدي المعنى في أسلوب مشوق موح مؤثر".
 

	وتأمل هذه الآية الكريمة {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاع..}
.  

	إن الآية الكريمة تمثل حال الرسول صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه- رضي اللّه عنهم- في ترقيهم في الزيادة إلى أن قووا واستحكموا بزرع أثمر وأينع ثم قوى وغلظ ثم استوى واستقام حتى أعجب الخاصة من الزراع والعامة من الناظرين.

	إنه تمثيل عجيب، وتصوير فني بديع، يستمد عناصره من الطبيعة فيصل إلى نهاية الإبداع وقوة التأثير إنه يجعلك كأنك أمام مشهد يفيض بالحركة والحياة يجعل الغائب مشاهدا والخفي واضحا جليا، ويقرب المراد من العقل ويرفع الأستار عن الحقائق، ويعرض المعنى في أسلوب مشوق موح مؤثر.

	يقول المحقق الألوسي:    "وهو مثل ضربه سبحانه وتعالى للصحابة رضي اللّه عنهم قلوا في بدء الإسلام، ثم كثروا واستحكموا، فترقى أمرهم يوماً فيوما بحيث أعجب الناس.

	ثم يتابع الألوسي كلامه فيقول: "وفي الكشاف: وهو مثل ضربه اللّه تعالى لبدء ملة الإسلام، وترقية في الزيادة إلى أن قوي واستحكم، لأن النبي- صلى اللّه عليه وسلم- قام وحده، ثم قواه اللّه تعالى بمن معه كما يقوي الطاقة الأولى ما يحتف بها مما يتولد منها.. وظاهره أن الزرع هو النبي صلى اللّه عليه وسلم والشطء أصحابه- رضي اللّه عنهم- فيكون مثلاً له عليه السلام وأصحابه لا لأصحابه فقط.."


	والتمثيل القرآني بهذه الخصائص الفنية التي لا توجد في غيره يعد من مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم، فأسلوبه يعجز أساطين البيان عن محاكاته، ونظمه فوق طاقة البشر، وتركيبه لا يقدر عليه إلا خالق الأرض والسموات.... 
 


المبحث العاشر: الأمثال القرآنية في الأحاديث النبوية الشريفة
وجرى على طريقة القرآن في ضرب الأمثال أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى روي عن عبدالله بن عمرو أنه قال: "حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألف مثل"،
 وهذا الأثر قد نبَّه نقَّاد الحديث على عدم صِحَّته، لكن روايته تشعر بأن الأمثال الواردة في السنة ليست بقليل، وقد عقد للأمثال النبوية أبو عيسى الترمذي في جامعه بابًا أورد فيه أربعين حديثًا، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "لم أرَ من أهل الحديث من صنَّف فأفرد للأمثال بابًا غير أبي عيسى، ولله درُّه، لقد فتح بابًا، وبنَى قصرًا أو دارًا، ولكنَّه اختطَّ خطًّا صغيرًا، فنحن نقنع به ونشكره عليه".

فللأمثال أثر بليغ في تلقي الدعوة بالقبول، لذلك أحرَزَتْ بين الأساليب التي يتحرَّاها القرآن في هدايته منزلة سامية.
المبحث الحادي عشر: أهم الكتب الموَلفة في الاَمثال القرآنية ومناهجها
كتبت في الأمثال عموماً مؤلفات كثيرة ومتنوعة في أساليبها ومناهجها وأهدافها ومما هو معروف لدى الباحثين أن كثيراً من تلك الكتب قد فُقد ولم يصل إلينا، وما بقي منها إلا الأخبار، أو ما نقلته الكتب الأخرى التي سلمت من غوائل الدهر، بيد أن ما بقي منها ووصل إلينا يدل دلالة كبيرة على منزلة الأمثال بين الناس، وأهميتها، وكثرتها اللافتة للانتباه.

وكما تم ذكره آنفاً فإن هذه الكتب لم تسلك منهجاً واحداً في جمع الأمثال، كما أنها اختلفت في طريقة العرض والتفسير.‏
فمنها ما جاء بالقصص والأخبار، وفي أثناء ذلك بيّن ما قيل فيها من عبارات سارت مثلاً بين الناس، وفي مقدمة هذا النمط من الكتب كتاب أمثال العرب) للمفضل الضبي ت 178هـ)، وهو أقدم كتاب في الأمثال وصل إلينا، و"يعالج إلى حد ما أمثالاً جاهلية، أو بعبارة أدق، أمثالاً تصور في صياغتها وموضوعها نزعة جاهلية"
 .‏
ومنها ما أولى عناية خاصة للقضايا اللغوية، والاستدلال عليها بالشعر وأساليب العرب، وينهض (كتاب الأمثال) لأبي فيد مؤرج بن عمرو السدوسي ت195هـ مثالاً جلياً على هذا النمط من التأليف، وكذا كتاب (الفاخر) للمفضل بن سلمة ت291هـ- وكتاب (الزاهر في معاني كلمات الناس) لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ت 328هـ.‏
ونحا أبو عبيد القاسم بن سلام ت224هـ) منحى آخر في تأليف كتابه (الأمثال) إذ رتبه "على أساس الموضوعات والمعاني الإنسانية، وهو أمر نرى أن أبا عبيد لم يسبق إليه، وكان مدعاة لإعجاب العلماء به والثناء عليه في كل عصر"
 .‏
ونظر بعضهم إلى صيغة المثل، وجمعوا ما جاء على هذه الصيغة من أمثال، وكانت صيغة أفعل من كذا مدار جمع أكثر من كتاب، منها (الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة) لحمزة بن الحسن الأصبهاني 351هـ، و(أفعل من كذا) لأبي علي القالي ت 356هـ.‏
وعمد بعض القدماء إلى جمع الأمثال؛ ما وصل إليهم منها، في كتاب، على نمط جمعي يحدده في عمله، ومن هذه الكتب (جمهرة الأمثال) لأبي هلال العسكري ت 395هـ، و(المستقصى في أمثال العرب) للزمخشري ت 538هـ، و(مجمع الأمثال) للميداني ت518هـ.‏
وثمة كتب أخرى أولت عنايتها بالحديث عن الأمثال والحكم في القرآن الكريم، والحديث الشريف؛ من ذلك كتاب (الأمثال من الكتاب والسنة) للحكيم الترمذي محمد بن علي، من علماء القرن الثالث الهجري، وكتاب (أمثال الحديث) للرامهرمزي من علماء القرن الرابع الهجري، والأمثال في القرآن الكريم) لابن قيم الجوزية 751هـ.‏
ومن المؤلفات التي استندت عليها هذه الدراسة ما يأتي:
· الأمثال من الكتاب والسنة تأليف أبي عبد الله محمد بن علي ابن الحسن المعروف بالحكيم الترمذي المتوفى سنة 320 هـ. 
· الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم 
· الأمثال الكامنة في القرآن تأليف الحسن بن الفضل.
·  مجمع الأمثال » أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني ( المتوفّى عام 518هـ)
·  الأمثال في القرآن لمحمد حسن الشريف.
·  أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع لعبدالرحمن حسن الميداني. 
· الأمثال القرآنية دراسة تحليلية د/محمد بكر اسماعيل.
· الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله د/ عبدالله الجربوع. 
· معجم الأمثال في القرآن الكريم لسميح عاطف الزين.
· الأمثال في القرآن الكريم لسميح عاطف الزين.
· المثل في القرآن الكريم: معانيه ودلالاته البيانية للأستاذ الدكتور مصطفى المشني 
· أمثال القرآن للأستاذ محمود بن الشريف 
· الأمثال في القرآن الكريم تأليف الدكتور الشريف منصور بن عون العبدلي عالم المعرفة للنشر والتوزيع .
· التربية بضرب الأمثال تأليف عبدالرحمن النحلاوي دار الفكر دمشق دار الفكر المعاصر بيروت الطبعة الأولى 1419 هـ 1998م .
· المدلولات التربوية للأمثال القرآنية /دراسة للباحث يزيد حمزاوي (اعتماد كبير).
· ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره إعداد عبد المجيد البيانوني ، دار القلم دمشق الدار الشامية بيروت الطبعة الأولى1411 هـ 1991 .

وفيما يلي تعريف ببعض الموَلفات في الاَمثال القرآنية ومناهجها:

المؤالف الأول: كتاب مجمع الأمثال لمؤلفه أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني ( المتوفّى عام 518ه): 
يكاد يكون مجمع الأمثال للميداني أوسع معجم للأمثال العربية، وأشهر كتب الأمثال طُرَّاً، وقد حظي بالقبول والذيوع، حتى صار عمدة الباحثين، ومرجع القراء والمتابعين لأمثال العرب القديمة. 

وقد طبع الكتاب غير ما طبعة -أقدمها طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد، وهي العمدة في الإحالة عليها في البحوث- ليس بينها فروق علمية تذكر، وهذا ما حمل كثير من الباحثين على إعادة تحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً يقود إلى فهم منهج الميداني فيه..
منهج الميداني:
بيّن الميداني منهجه في جمع الأمثال وعرضها وتفسيرها في مقدمة الكتاب، مشيراً في البدء إلى أهمية الأمثال، ومنزلتها العظيمة ووعورة مسالك البحث عنها وجمعها فقال: "ولهذا السبب خفي أثرها، وظهر أقلُّها، وبُطن أكثرها، ومن حام حول حماها؛ ورام قطف جناها، علم أن دون الوصول إليها خرط القتاد
، وأن لاوقوف عليها إلا للكامل العتاد، كالسلف الماضين الذين نظموا من شملها ما تشتت، وجمعوا من أمرها ما تفرق، فلم يُبقوا في قوس الإحسان منزعاً"

وعرض إلى فتور همم الناس وتكاسلهم عن جمعها، مما حمله على الامتثال لطلب العالم الأمير محمد بن أرسلان الذي أشار عليه: "بجمع كتاب في الأمثال، مبرّز على ماله من الأمثال، مشتمل على غتها وسمينها، محتوٍ على جاهليها وإسلاميّها"
 .‏
وعدّد الميداني المصادر التي استقى منها أمثال كتابه فقال: "كتاب أبي عبيدة، وأبي عبيد، والأصمعي، وأبي زيد، وأبي عمرو، وأبي فيد، ونظرت فيما جمعه المفضل بن محمد، والمفضل بن سلمة، حتى لقد تصفحت أكثر من خمسين كتاباً، ونخلت ما فيها فصلاً فصلاً وباباً باباً.. ونقلت ما في كتاب حمزة بن الحسن إلى هذا الكتاب، إلا ما ذكره من خرزات الرقى وخرافات الأعراب؛ والأمثال المزدوجة؛ لاندماجها في تضاعيف الأبواب
"‏
وانبرى بعد ذلك يبيّن منهجه في إيراد الأمثال قائلاً: "وجعلت الكتاب على نظام حروف المعجم في أوائلها، ليسهل طريق الطلب على متناولها، وذكرت في مثل من اللغة والإعراب ما يفتح الغَلَق، ومن القصص والأسباب ما يوضح الغرض ويسيغ الشرق، مما جمعه عبيد بن شريه، وعطاء بن مصعب، والشرقي بن القطامي، وغيرهم. فإذا قلت: المفضل مطلقاً، فهو ابن سلمة، وإذا ذكرت الآخر ذكرتُ اسم أبيه. وأفتتح كل باب بما في كتاب أبي عبيد أو غيره، ثم أعقبه بما على أفعل) من ذلك الباب، ثم أمثال المولدين، حتى آتي على الأبواب الثمانية والعشرين على هذا النسق. ولا أعتد حرفي التعريف، ولا ألف الوصل والقطع والأمر والاستفهام، ولا ألف المخِبر عن نفسه، ولا ما ليس من أصل الكلمة حاجزاً إلا أن يكون قبل هذه الحروف ما يلازم المثل، نحو قولهم: كالمستغيث من الرمضاء بالنار، أو بعدها، نحو: المستشار مؤتمن، والمحسن مُعان، فإن أورد الأول في الكاف، والثاني والثالث في الميم، وأثبت الباقي على ما ورد، نحو: تحسبها حمقاء، وبيدين ما أوردها زائدة، يكتبان في بابي التاء والباء. وجعلت الباب التاسع والعشرين في أسماء أيام العرب دون الوقائع. وجعلت الباب الثلاثين في نُبذٍ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، مما ينخرط في سلك المواعظ والحكم والآداب"

المؤلف الثاني: الأمثال في القرآن الكريم، لإبن القيم الجوزية.

وهي دراسة تفسيرية تأملية على طريقة القدماء، حيث يعمد الدارس إلى إيراد المثل القرآني، ثم يحاول شرح الأسرار الإلهية التي أودعها الله فيه، والغرض من ضربه، وابن القيم المتبحر في علوم اللغة والبيان يشير في تفسيره للأمثال إلى دقائق تربوية مستفادة من تلك الأمثال، وقد بلغ ما شرحه ابن القيم في دراسته أزيد من عشرين مثلا، بين فوائدها الإيمانية والأخلاقية والتربوية، فمما أوضحه أن تلك الأمثال لا يعقلها العالمون، فتدبر الأمثال والتوصل إلى فهمها فكرة محورية في دراسته.
كما أن الدراسة أوضحت أن الأمثال القرآنية تنمي في المؤمن ملكة التفكير والتأمل والتدبر، التي تقود صاحبها إلى الرسوخ في العلم والإيمان، وهو الهدف التربوي الأسمى الذي تتوخاه التربية الإسلامية، وهو من المدلولات التربوية الهامة في الأمثال القرآنية.

وأشارت الدراسة كذلك إلى بعض خصائص الأمثال التربوية، منها حسن التمثيل ودقة التصوير ومطابقة المعقول للمحسوس، وأن بعض الأمثال تتوجه مباشرة إلى العقل والفطرة والحكمة وُتعمل فيها التغيير الإيجابي.
ويخلص ابن القيم إلى أن الغاية من الأمثال هي تدبرها وفقهها ومعرفة ما يراد منها، ومن حرم ذلك فهو ليس من أهل تلك الأمثال. ويختم ابن القيم شرحه لبعض الفوائد وغايات الأمثال بقوله: هذه بعض الأسرار والحكم، ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقعة، وقلوبنا المخطئة، وعلومنا القاصرة، وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار، وإلا فلو طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت الهمم للتلقي عن الله تعالى، لشاهدنا من معاني الكلام عن الله عز وجل وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عند معارف الحق، وبهذا يعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم -رضي الله عنهم-، وإن التفاوت الذي بين علومهم وعلومنا من بعدهم كالتفاوت الذين بيننا وبينهم في الفضل.
والدراسة في مجملها أفادت الباحث في الوصول إلى بعض الفوائد الدقيقة للأمثال القرآنية،
 خصوصا وأن مؤلفها ابن القيم عالم نحرير في علوم اللغة، استخدم كافة قدراته البيانية لتفسير تلك الأمثال، من حيث مدلولاتها اللغوية والبلاغية والتربوية. إلا أن الدراسة غلب عليها الأسلوب السردي الإنشائي، الذي يطغى على الدراسات القديمة، كما أنها خلت من التبويب والترتيب المنهجي للأمثال مما يجعل قارئها يتيه في بعض تفاصيلها
.

المؤالف الثالث: الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله لمؤلفه د/ عبدالله الجربوع/ الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة/قسم العقيدة
تعتبر  الدراسة أول دراسة من نوعها أفردت فيها الأمثال الإيمانية ببحث مستقل  ، حيث اختصت بالأمثال المتعلقة بالإيمان بالله، الركن الأول من أركان الإيمان الستة، الَّذِي هو أصل الإيمان. وذلك لتأخذ دراسة الأمثال الإيمانية تسلسلها الصحيح حين تبدأ من الركن الأول من أركان الإيمان.
وقد اشتمل البحث على دراسة أمثال هي أصول في بيان أصل الإيمان، وأسباب الهداية، والضلال، ونحوها ، كما اشتمل على دراسة آيات لها علاقة بالأمثال وهي أصول في التعريف بالله، وبيان تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال.
المنهج المتبع في هذه الدراسة:
أولا: في مجال دراسة الأمثال:
إن المنهج الذي اتبعه د. عبدالله الجربوع في دراسة الأمثال هو المنهج التفصيلي التحليلي، وذلك أن لأهل العلم في دراسة الأمثال القرآنية طريقتين هما: الطريقة المجملة، والطريقة المفصلة.
وقد أشار ابن القيم - رحمه الله - إلى هاتين الطريقتين في معرض كلامه على مثل النور في قوله تعالى:{مَثَلُ نُورِه كَمشْكَاةٍ}
  فقال: "وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان:
إحداهما: طريقة التشبيه المركب وهي أقرب مأخذا، وأسلم من التكلف. وهي تشبيه الجملة برمتها بنور المؤمنين، من غير تعرّض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به وعلى هذا عامة أمثال القرآن والطريقة الثانية: طريقه التشبيه المفصل وكلا هاتين الطريقتين مهمة ومطلوبة، ولها مميزاتها.
فالأولى: أسهل وأسلم كما وصفها ابن القيم - رحمه الله – بقوله:
"وهي أقرب مأخذاً، وأسلم من التكلف". ويناسب خطاب العامة ومن في حكمهم.
والثانية: تبيّن خاصية الأمثال في دقة التصوير وسرعة التفهيم، وإصابة المعاني، وإزالة الإشكال، وإبراز الفوائد، ونحوها.
وتختلف دراستنا هذه عن دراسة الدكتور عبدالله الجربوع في الهدف إذ يهدف الباحث في هذا البحث-كما ذكر آنفاً-إلى تسليط الضوء على أسلوب ضرب الأمثال كأحد أهم أساليب القرآن الكريم المستخدمة للبرهان على توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبودية وإثبات البعث والحساب ، عن طريق دراسة أهم أهداف وخصائص المثل القرآني، وذلك بإلقاء الضوء عليها، وتجليتها إلى الباحثين والمهتمين من معلمين ومناظرين ورجال دين والتعريف بمدى قوتها في الإستدلال ومدى إمكانية استخدامها في إقناع الإنسان عموما والمسلم خصوصا من كافة جوانبها فهو بذلك يتجاوز الدراسة التفصيلية إلى ما بعدها لاستخلاص الخصائص العامة للأمثال القرآنية.
المؤلف الرابع: المدلولات التربوية للأمثال القرآنية / دراسة للباحث يزيد حمزاوي
 اختار الباحث في هذه الدراسة الأمثال القرآنية كأحد أساليب المشروع التربوي الإسلامي في بناء الشخصية الإسلامية وتنميتها من جميع الجوانب، الروحية والفكرية والسلوكية والخلقية والجسمية باعتبارها مشروعا تربويا رائدا ومتميزا ومتجددا عبر الزمان والمكان.
هذا البحث وغيره من البحوث التربوية قد تخدم التأصيل العلمي للنظرية التربوية الإسلامية، التي ستقف مرة أخرى كبديل رباني لكافة الفلسفات والأيديولوجيات التربوية
التي تنافس الإسلام حتى في عقر داره.

يهدف البحث إلى تبيان الأسس العلمية لبعض الجوانب التربوية للأمثال في القرآن، للدارسين والباحثين والمربين والمهتمين بهذا الشأن في العالم الإسلامي، الذي يعاني الأمية الدينية، ويفتقر إلى الأساليب والوسائل التربوية، الموجودة فعلا في تراثه الثقافي والديني ولم
يحسن استغلالها، والتي ستعيد تنشئته على غرار ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أصحابه، وكذلك سلفنا الصالح.

أورد حمزاوي أن دراسته ترمي إلى تحقيق هدف عام وآخر خاص، أما الهدف العام فهو سعي الباحث إلى المساهمة في التأصيل العلمي الموضوعي والأكاديمي للنظرية التربوية الإسلامية، عن طريق دراسة أحد الأساليب البداغوجية في القرآن الكريم، وهو المثل القرآني، وذلك بإلقاء الضوء عليها، ومعرفة مدى إسهامها في بناء شخصية الإنسان عموما والمسلم خصوصا من كافة جوانبها أما الهدف الخاص للبحث فهو معرفة الملولات التربوية للأمثال القرآنية، وتجليتها إلى التربويين  المسلمين..الذين لا يزالون غير ملمين ولا مطلعين على هذا الأسلوب البداغوجي( pédagogique) المتميز في القرآن الكريم.
 
منهج الدراسة:
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لنصوص الأمثال القرآنية وذلك ليستخلص أسسا نظرية للمدلولات التربوية في الأمثال القرآنية. 

عمل الباحث على تقديم الشواهد من الأمثال القرآنية، التي تثبت تلك الأسس النظرية، مستعينا بطريقة تحليل المحتوى، مع محاولة وضع جداول التكرارات والنسب المئوية لبعض متغيرات الدراسة ، وقدم الباحث الشرح العلمي لتلك المدلولات التربوية، مستعينا بآراء علماء اللغة والتفسير والتربية وغيرهم من المتخصصين محاولاً ربط المدلولات التربوية للأمثال القرآنية بالدراسات العلمية الحديثة .

الفصل الثالث 
أهداف الأمثال القرآنية و خصائصها
تمهيد
للأمثال من الكلام أثر بالغ في الأسماع ووقع في القلوب لايكاد يبلغ مبلغها في ذلك الكلام المرسل ولا يؤثر تأثيرها، لأنه وكما أورد الماوردي-رحمه الله- المعاني بها لائحة والشواهد بها واضحة والنفوس بها وامقة ، والقلوب بها واثقة والعقول لها موافقة، فلذلك شكلت جزءا كبيراً في القرآن العزيز وجعلهاالله سبحانه وتعالى من دلائل رسله، وأوضح بها الحجة على خلقه لأنها مقبولة لمن كان له قلب به يفقه ومعقولة لمن جعل الله له عقل به يعقل.
 

للأمثال القرآنية أهداف وخصائص كثيرة يزيد من أهميتها كأسلوب قرآني قائم بذاته، كما سنرى ذلك عبر مطالب ثلاثة في هذا المبحث.
المبحث الأول أهداف الأمثال القرآنية: 
وفيه ثلاث مطالب وهي:
المطلب الأول: الأهداف الإعتقادية للأمثال القرآنية
الأهداف الإعتقادية هي الأهداف المتصلة بتصحيح جانب الاعتقاد لدى الإنسان، سواء تعلق الأمر بـ: 
أ- البرهان على وجوب توحيد الله بالعبادة
     - التمكن من إقامة الحجج والأدلة على صحة المعتقد، نحو: إقامة البراهين على وجوب توحيد الله عز وجل مثلا بالعبادة وإخلاص العبادة له سبحانه بحكم أنه الواحد الأحد الفرد الصمد
أو
ب- البرهان على البعث والحشر والحساب
     - الإقرار والاقتناع بحقائق إلهية في الخلق والكون تابثة، من مثل الإقرار بحقيقة البعث والحشر والحساب، وكلها أمور أخروية يستدل على صفتها من خلال ضرب الأمثال
ومن ثم فإنه انطلاقا من ضرب الأمثال تقرب الصورة من الإنسان العاقل، ويتحقق شرط التفكر لديه في الأمور الاعتقادية وكذا التذكر، مصداقا لقوله تعالى:( إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ)
 

الأمثال القرآنية هي آيات بينات من جوامع الكلم ساقها الله تعالى على وجه مخصوص لتكون نماذج للخير أو للشر، وللحق أو للباطل، وللتوحيد أو للشرك، وللإيمان أو للكفر، وللصلاح أو للفساد، ولتتقرر في النفوس والواقع ولتبرز أمام الأسماع والأبصار كالمعالم الهادية حينًا، أو كالعلامات التحذيرية الزاجرة حينًا آخر ينتفع بها المؤمنون، وينقل بها الحائرون، ويهلك عندها المنكرون والمخالفون.
اهتم القرآن الكريم بموضوع الأمثال غاية الاهتمام، ويتضح ذلك في إيراده لها مقترنة بأعظم أصول الدين كالتوحيد والبعث، وفي هذا بيان لأهمية الأمثال البالغة خمس القرآن، أو أحد الوجوه الخمسة التي يقوم عليها، كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي عن أبي هريرة يرفع: ((إن القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال، فاعملوا بالحلال، واجتنبوا الحرام، واتبعوا المحكم، وآمنوا بالمتشابه، واعتبروا بالأمثال))، والأمثلة على ذلك كثيرة خاصة أمثال القرآن المكي التي نزلت مبكرة في أول البعثة النبوية ، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا}
 وقال تعالى: { وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا}
 ، وهذا عموم جامع مستفاد من لفظ العموم: {كُلِّ} المضاف إلى {مَثَلٍ} منكرًا لبيان أن الأمثال القرآنية تغطي كل ما يحتاج الناس من شئون دينهم ودنياهم لولا تأبي الكفار، أو جدال الإنسان.
الأمثال من نعم الله أنعم بها على الناس آمرة بكل خير وهداية ، زاجرة عن كل شر وضلالة لتصل بالإنسان في الحالين إلى سعادة الدارين، قال تعالى: {وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُون}
 ، وقال: {وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون}
 ؛ ولذلك أكثر الله تعالى من ضرب الأمثال في كتبه التي أنزلها على رسله، وجعلها من أهم ما يخاطب به الأمم على ألسنة -عليهم السلام- لأن بها تصبح حجة الله على الناس كأنها رأي العين ولمس اليد، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، قال تعالى: {وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (37) وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الأَمْثَالَ وَكُلًا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا}
 .
وقد اطردت سنة الله تعالى في الأمم بعدهم حتى بعث خاتم الرسل -صلى الله عليه وسلم- بالقرآن وما فيه من الأمثال: {ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُم}
 

خص الله -تبارك وتعالى- نفسه بضرب الأمثال وتصريفها واختيارها عموماً وفي شأن الدين والعقائد العليا والغيبيات خصوصاً ؛ لأن الله تعالى يختص بما تعجز عنه المخلوقات إنشاء كالخلق، أو إصابة للحق المطلق ؛ لذلك نجد القرآن الكريم يسند ضرب الأمثال إلى الله تعالى في هذا الشأن بكل الصيغ اللغوية مثل: ضرب ويضرب واضرب وضربنا، وصرفنا، ونضربها، قال تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء}
 وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَه}
 ، وقال تعالى: {وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم}
 ، وهذا إسناد وتعليل لهذا الاختصاص لشمول علمه سبحانه وتعالى.
نهى الله الناس عن ضرب الأمثال في شئون الدين والعقائد والغيبيات، وعلل ذلك بجهلهم وأنه المتفرد بالعلم المحيط، وقال تعالى: {فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُون}
 وقد فصل القرآن الكريم ذلك ببيان أنه ما من مرة يتصدى الناس لضرب الأمثال في ذلك إلا وقعوا في الخطأ الجسيم والضلال المبين؛ لقلة علمهم ولغلبة الجهل، أو الهوى على آرائهم، قال تعالى: {انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا}
 وقال تعالى: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ}
 وقال -عز شأنه-: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا}
 ، والمعنى كما قال المفسرون: ولا يأتونك بكلام غريب، كأنه مثل في البطلان يريدون به القدح في حقك، أو حق القرآن إلا جئناك في مقابله بالحق الثابت الذي يرد باطلهم.
وقال تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيم} (الزخرف: 17) وهذا رد على زعم المشركين أن الملائكة بنات الله، وإذا بشر أحدهم بما نسبه إلى الله اسودّ وجهه من الغم وتوارى من الناس خجلًا مما نسب إليه من البنات، فكيف يأنف مما نسبه إلى الله تعالى وهو القوي القادر القهار المختار؟!
وقال تعالى: {وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} (الزخرف: 57- 59) فحين سمع المشركون من النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُون} (الأنبياء: 98) قال بعضهم على سبيل الجدل والمغالبة: إذن يدخل عيسى النار؛ لأن النصارى يعبدونه، فضج المشركون بالضحك والتصفيق لما ظنوه حجة جدلية غلبوا بها النبي -صلى الله عليه وسلم- فأبطل الله تعالى مثلهم الذي ضربوه جدلًا بلا دليل؛ لأن عيسى -عليه الصلاة والسلام- دعا إلى التوحيد وندد بالشرك والمشركين، وقد عبد بعد رفعه من غير رضى منه ولا إقرار.
وكذلك كل من عبد على هذا النمط، فهو بريء من الشرك ولا يدخل تحت آية الأنبياء التي تتحدث عن معبوداتهم الصماء الجامدة؛ كهبل واللات والعزى التي ستلقى معهم في النار ليعذبوا بها، وليس المراد أنها هي تعذب لذاتها؛ لأنها حجارة صماء لا رأي لها ولا إرادة.
والخلاصة: أن الله -تبارك تعالى- عاب عليهم كل ما ضربوه من الأمثال لله تعالى، أو لرسله، أو للآخرة، أو للقرآن، أو للملائكة، أو لعيسى ابن مريم، وأوجز وصفهم ووصف أمثالهم بما يجعله غاية في القبح والضلال، قال تعالى: {لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم} (النحل: 60)، فهذان مثلان لا يستويان ولا يلتقيان مثل السوء، وهو وصف جامع للكافرين وما يصدر عنهم من أقوال وأفعال تغم أصحابها، وتضل طلابها، وتفسد عاقبتهم في الدارين.
وفي مقابل هذا السوء المفرط يتجلى المثل الأعلى لله لرب العالمين، وصفًا له وقولًا وتشريعًا منه وإحسانًا لعاقبة المؤمنين به؛ لذلك استوجب الاختصاص والتفرد بكل خير سبحانه وتعالى.
الأمثال القرآنية عبارة عن آيات محكمات من القرآن الكريم صيغت ببيانه المعجز، وأخرجت بأسلوب الأمثال حين تتناول موضوعًا من موضوعات القرآن باعتباره كتاب الهداية والتشريع الإلهي ، ومن هذه الموضوعات:
أولًا: تقرير حقائق الدين الإلهي وعقائده وأحكامه بضرب الأمثال.
ثانيًا: إبطال كل ما يناقض الدين، أو يضادّه من عقائد ومذاهب وأفكار.
ثالثًا: مناقشة الفرق الموجودة في الواقع عن طريق ضرب الأمثال؛ تثبيتًا للمؤمنين وردعًا للمعارضين، أو المحاربين لهذا الدين الإلهي كالمشركين وأهل الكتاب والمنافقين.
رابعًا: الموازنة والمقارنة بين الحق والباطل في صورهما المتعددة عن طريق ضرب الأمثال؛ كالدنيا والآخرة والجنة والنار وما إلى ذلك.
ومن بعض الأمثال في هذا السياق ما ضربه الله تعالى في أعمال المشركين وتشبيهها بالرماد الذي اشتدت به الريح في يوم عاصف. 
ضرب الله تعالى مثلاً لمن عبد مع الله غيرَه سبحانه وتعالى كيف يكون مآل أعمالهم، فيقول تعالى:"مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد"
 

فهؤلاء يأتون بأعمال ظاهرها حَسن في دنيا أو هكذا يتوهمون فيرجون ويطلبون ثوابها يوم القيامة، وما شعر هؤلاء أن أعمالهم هذه ليست بشيء وأن ما يجدونه منها يوم القيامة مشابه لما يجده من طلب ذرات الرماد التي بعثرتها ريح عاصفة شديدة، فلا يجد هؤلاء شيئاً لأنهم بنوا أعمالهم على غير أساس صحيح،
 

وهذا مثل قوله تعالى:"مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريحٍ فيها صِرٌّ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته"
  

وفيما يلي بعض الشواهد من الأمثال القرآنية في تحقيقها الأهداف العقائدية كما أوردها حمزاوي يزيد في رسالته المدلولات التربوية للأمثال القرآنية  :

1- الإيمان بالله و توحيده ونبذ الشرك به:
الشاهد الأول: { لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ }
 

الشاهد الثاني: { حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ } 

الشاهد الثالث: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ }
 

الشاهد الرابع: { ضَرَبَ لَكُم مَّثَلا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ }
 

الشاهد الخامس: { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ }
 

2- الإيمان بصفات الله وأفعاله وآياته الباهرة
الشاهد الأول: {ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام} 

الشاهد الثاني: {قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا} 

الشاهد الثالث: {الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم} 

. الشاهد الرابع: {كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين} 

الشاهد الخامس: {إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين} 

. الشاهد السادس: {وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها} 

المطلب الثاني: الأهداف السلوكية والتربوية للأمثال القرآنية
دراسة الأهداف التربوية لأمثال القرآن لمعرفة مدلولاتها فبالاضافة إلى كونها شرف أكاديمي لمن يجعلها موضوعاً لبحثه فهي عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، استجابة لأمره بتدبر القرآن والغوص في آياته. تعد الأمثال كنزا تربويا دون أن ينتبه لذلك المربون، بمعنى أن العالم الإسلامي اليوم يملك دواء شفائه من أمراضه دون أن يعرف قيمته العلاجية الخارقة.
لأهمية الأمثال في التربية جاء في كتاب "التربية الإسلامية وتحديات العصر" أن الأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع، والباحث في التراث التربوي الإسلامي، يجد إلى جانب استخدام القرآن الكريم والحديث الشريف للأمثال والأشباه، طريقة للتربية والتعليم، اهتمام المربين المسلمين بذلك." 
 
الناظر إلى الدراسات التحليلية لنصوص الأمثال يمكنه استخلاص الأهداف التربوية التالية للأمثال القرآنية وهي:
أولاً: ضرب المثل لتوضيح المعاني التي يشكل فهمها على المخاطبين:
من الدلالات الفنية للمثل تجسيم الأفكار ورسم الصور وتقريبها إلى الإفهام ، يقول الزركشي: ضرب الأمثال يستفاد منه أمور كثيرة، منها ترتيب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث تكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. 

قال الترمذي:إن العباد يحتاجون لضرب الأمثال إذ خفيت عليهم أشياء كثيرة، فالأمثال نموذجات الحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصار، لتهدي النفوس بما أدركت عيانا، فمن تدبير الله لعباده أن ضرب لهم الأمثال من أنفسهم لحاجتهم إليها، ليعقلوا بها فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعهم الظاهرة، فمن عقل الأمثال سماه الله تعالى في كتابه عالما، لقوله تعالى {وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون}
. 

الأمثال القرآنية صور بيانية تتضح منها الحقائق الظاهرة والمعاني الغامضة، كأنها أمور محسوسة مرئية..وهو إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة، وإخراج ما لا
تجر به العادة إلى ما جرت به العادة، وإخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة، فالأمثال تضرب في باب التشبيه للغائب لتقريب الحقائق، ولتشبيه الغائب غير المحسوس بما يقربه من القريب المحسوس، ولتوضيح المعاني الكلية بالمشاهدة الجزئية وبالاستدلال بحال الحاضر على الغائب.

ورد في موسوعة (URANTA) الدينية الأمريكية: إن الأمثال تنطلق من الأشياء المعلومة لتصل وتحيط بما هو مجهول، والأمثال تستخدم المجال المادي الفيزيقي كوسيلة لتقديم ما هو روحي أو ما فوق المادة.

إن الممثل له أو المشبه قد يكون معنى أو ذاتا يجهلها المخاطب، ويتعذر إحضارها إليه لمشاهدتها، وقد يكون في التعريف بها مباشرة بذكر أوصافها إطالة قد تؤدي إلى تشتيت ذهن المخاطب، أو التباس الأمر عليه، فيحسن عند ذلك ضرب المثل له لتقريب المعاني الوجدانية أو الأفكار أو الذوات المحسوسة الغائبة إلى ذهن المخاطب بمثال محسوس له إحساسا ماديا أو إحساسا وجدانيا.
 
يقول الأصفهاني:الأمثال والنظائر تبرز خفيات الدقائق وترفع الستار عن الحقائق، وُتري المتخيل في صورة المتحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه مشاهد.
  

وقد ذكر الباحث عبد الرحمن حبنكة في كتابه الأمثال القرآنية أن الله سبحانه وتعالى استخدم في الأمثال لتوضيح المعاني التي يشكل فهمها على المخاطبين نوعين من المدركات، أولها المدركات الحسية وهي الأكثر في الأمثال، وهي كل مشبه به تدركه الحواس الخمس، من جماد وإنسان وحيوان وغيره، واستخدم بنسبة قليلة جدا المدركات المعنوية، وهي كل مشبه به لا تدركه الحواس، وإنما يدرك معنويا بالعقل والإحساس الداخلي، كالمدركات الفكرية والوجدانية والعاطفية. 

وفيما يلي بعض الشواهد القرآنية من الأمثال على هذا الغرض التربوي كما أوردها حمزاوي, يزيد في بحث بعنوان "المدلولات التربوية للأمثال القرآنية" 
الشاهد الأول: {وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون} 

يحدثنا الله تبارك وتعالى عن الحور العين، وهي ذوات صور يمكن أن ُتدرك بالحس الظاهر في الجنة، ولكنهن الآن مجهولات لنا، بعيدات عن إدراكنا الحسي وعن تصورتنا الخيالية، فيقرب الله لنا طرفا من صور لون بشرتهن ونعومتها وجمالها بتمثيلها باللؤلؤ المكنون، وهو شيء معروف عندنا في هذه الدنيا، ومعلوم جماله، وسلبه للعقول من شدة روعته.
الشاهد الثالث:  قوله تعالى:{وتكون الجبال كالعهن المنفوش} 
، وقوله تعالى {يوم تكون السماء كالعهن}
 ، يضرب الله مثلا لما سيحدث للجبال يوم القيامة، إذ ستفقد صخورها قوامها المتماسك فتصبح هشة منتفخة، وهي صورة بعيدة عن إدراكنا الآن، فيمثل لها بالصوف المنفوش، وهو الصوف المندوف، الذي تفرق أجزاؤه بعضه عن بعض.
كما أن السماء يوم القيامة تذوب، فمثل لتلك الصورة البعيدة عن العقول بالمهل، وهو النحاس المذاب، الذي تعرفه العرب عند صناعة الحلل والأواني والأسلحة النحاسية.
الشاهد الرابع: {كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر
{ وعن ثمود قال الله {فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية} 
 فقوم عاد وثمود عاشوا قبلنا ولم نشاهد بحواسنا كيف عاقبهم الله، فضرب الله لنا هذين المثلين ليقرب إلينا نوع العذاب الذي عوقبوا به، فيمثل للناس الذين تنزعهم الريح وترمي بهم في كل مكان، بأصول النخل المنخلع من الأرض والمتطاير في كل مكان، ويصور أولئك الناس بعد أن بليت أجوافهم بصورة أعجاز النخل الخاوية الفارغة الجوفاء، فأحضر الله تعالى بالمثلين صور الزمن الماضي، كأن ذلك العقاب الغابر يجري اليوم أمام أعيننا
الشاهد الخامس: {ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق} 

فالشرك بالله أمر معنوي، والمشرك عندما يقترف شركه يسقط من المرتبة العالية التي وضعها الله للمؤمنين، فيعيش هذا المشرك في اضطراب وقلق وعدم طمأنينة، فيمثل الله لهذه الحالة بمن يخر من السماء فتخطفه الطير، وهو تصوير لحالة التمزق النفسي الذي يعتري المشرك، فهو تقريب لصورة الحالة النفسية للمشرك، الذي هو أشبه بمن يقع من السماء فتخطفه الطير أو تهوي الريح به في مكان سحيق، وهي كناية على أن المؤمن يرفعه إلى المكانة العالية في الجنة بدل قعر جهنم السحيق المعد للكافرين.
الشاهد السادس: {فمن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء} 

يمثل الله ضيق الصدر وهو أمر معنوي، الذي يصيب الكفار حينما يدعون إلى الإسلام، بضيق الصدر الذي يحصل للمتسلق إلى الأعلى في الجبال أو الطائرة، إذ تتناقص كمية الأكسجين اللازمة والكافية للتنفس، فضيق صدر المتسلق يكاد يخنقه، كذلك الكافر الذي تحجزه أهواءه وبدعه وكفره عن انشراح الصدر، مما يسبب له ضيق الصدر.
الشاهد السابع: {مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد} 

يصور الله في هذا المثل أعمال الكفار في مقاومة رسل الله ومحاربة دينه، بالرماد المتجمع في مكان ما، لكن لا تماسك بين ذراته، وهو خفيف جدا، فاشتدت به الريح في يوم عاصف فنسفت ذلك الرماد وبددته في كل مكان، حتى لم يعد له قوام ووجود حقيقي، كذلك أعمال الكافرين في مواجهة الرسول وأولياء الله فهي كالرماد متفرقة مشتتة في كل مكان، ويوم القيامة يجعل تلك الأعمال هباء منثورا، وهي كناية على أن أعمال الكافرين لا تقوى على مقاومة قدرة الله وقوته.
الشاهد الثامن: {واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا{

يصور الله تعالى زوال الدنيا ونعيمها وعدم خلودها، كي لا يغتر بها المغترون والمتمسكون بها، بالماء الذي ينزل من السماء فيختلط بنبات الأرض فتنسفه الرياح وُتطيره، وهذا مثل على أن الدنيا زائلة مثلما يزول النبات والمطر وغيرهما من مخلوقات الله في الأرض، مما لا يدع مجالا للاغترار بشيء يزول بعد حين. ويشبه هذا المثل قوله تعالى في مثل آخر {واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في الأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد} 

الشاهد التاسع: {والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه} 

يصور الله لنا أعمال أهل الكفر، والتي يظنون أنها تفيدهم، بأنها مثل السراب في صحراء قاحلة، تظهر من بعيد للظمآن ماء ترويه، لكنه إذا اقترب منها لم يجدها شيئا، فتخدعه من بعيد وعند الحاجة تنكشف له الحقيقة، بأنها مجرد سراب لا يسمن ولا يغني من جوع، كذلك الكفار يظنون أن أعمالهم في الدنيا تغنيهم شيئا يوم القيامة، لكن هذا الزعم الخادع ينكشف لهم يوم القيامة.
الشاهد العاشر:{الذين يصدون عن سبيل ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون{
 
في النص تمثيل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بالأعمى والأصم وتمثيل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالبصير والسميع، ووجه الشبه أن الكافرين صرفوا أبصارهم عن رؤية آيات الله، وتراكبت عليها غشاوة أهوائهم وشهواتهم ورغبات متاع الحياة الدنيا، وصرفوا أسماعهم عن سماع وتفهم كلام الله وكلام رسوله، وتراكبت على أسماعهم غشاوة الأهواء والشهوات فكانوا كمن هو مصاب بالعمى والصم.
أما الذين آمنوا فقد رأوا وابصروا آيات الله، فانتفعوا بها وآمنوا بربهم وتدبروا كلام الله ورسوله، ففهموا واستجابوا، فمثلهم الله بالبصير حديد البصر وبالسميع شديد السمع.
ثانياً: ضرب المثل ترغيباً و ترهيباً
يضرب المثل للترغيب في الممثل حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس كما ضرب الله مثلاً لحال المنفق في سبيل الله حيث يعود عليه الإنفاق بخير كثير فقال تعالى: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم)
.
ويضرب المثل للتنفير حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس كقوله تعالى في النهي عن الغيبة (ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه) 

أسلوب الترغيب والترهيب يتفق وطبيعة الإنسان حيثما كان وفي أي مجتمع كان، وذلك لأن الفرد إذا استثير شوقه إلى شيء ما، زاد اهتمامه به وتطلعه إلى نيله، فسرعان ما يتحول هذا الشوق والتطلع إلى نشاط يملأ حياته أهمية وعملا وتعلقا بما تشوق إليه، ورغبة في الحصول عليه ، وفي المقابل فإن الخوف من شيء، والتنفير منه، يجعل الفرد يرهبه، ويبتعد عنه.
وقد أشار القران الكريم إلى أسلوب الترغيب والترهيب؛ وإلى كيفية استخدامه بما يحقق الغرض منه، ونلمح في هذه الآية الكريمة الترغيب الذي يثير الرجاء في النفس، ويدفع اليأس، ويجدد الأمل ، ويثير التطلع إلى الأفضل، قال تعالى:}فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدراراً. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا
{
لأسلوب الترغيب والترهيب عدة مميزات من اهمها :
- انه يعتمد على الإقناع والبرهان فالآيات القرانيه التي ترغيب وترهيب نجد فيها اشارة من قريب او بعيد الى الايمان بالله تعالى واليوم الاخر
- انه مصحوب بتصور فني لنعيم الجنة او عذاب النار بأسلوب واضح يستطيع ان يفهمه جميع الناس
- انه يعتمد على اثارة الانفعالات وتربية العواطف الربانية و ومن اهمها
- الخوف من الله عز وجل ، قال الله تعالى: (ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.* وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ) 

- الخشوع لله عز وجل ، قال الله تعالى: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون) 

- المحبه لله عز وجل ، قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم) 

- الرجاء وهو الطمع في رحمة الله والامل في ثوابه ، قال الله تعالى (أنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) 

ويقصد بالترغيب وعد النفس المؤمنة بما تشتاق إليه وترجو نيله من نعيم الدنيا والآخرة، إذا التزمت بطاعة الله ودانت له في الحياة، وقد ُاستعمل هذا الأسلوب كثيرا في القرآن الكريم، والترغيب أسلوب يشجع النفس المؤمنة على الإقبال على العبادة ويحثها على المسارعة إليها، والمداومة على أدائها ويدفعها إلى التحلي بمكارم الأخلاق والأدب مع الآخرين، ويوقظ في حس المؤمن الارتباط بالله تعالى وطلب محبته ومرضاته ونيل ثوابه ونعيمه.
ويقابل الترغيب الترهيب من المعاصي والذنوب، ويقصد بالترهيب وعيد النفس المؤمنة، بما تكرهه وتحذر الوقوع في أسبابه من عذاب الدنيا والآخرة، إذا خالفت أمر الله تعالى واقترفت ما نهى الله عنه، ولأسلوب الترهيب أثر كبير في استثارة النفس المؤمنة، وتنفيرها من الإقدام على معاصي الله تعالى، وفي حملها على طاعة الله ومتابعة أمره للوقاية من وعيده المتحقق في الدنيا والآخرة. .

والآية التالية من سورة الأنبياء تلخص هذين الأسلوبين العظيمين (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين) 
، قال مناع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن: يضرب المثل للترغيب في الممثل، حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس، ويضرب المثل للتنفير أو الترهيب ويكون الممثل به مما تكرهه النفوس.
 

فالله سبحانه تعالى في أمثاله التي ضربها للناس في كتابه العزيز، يهدف إلى ترهيب عباده من الشرك والكفر والنفاق والأعمال الفاسدة والأفكار الباطلة والأخلاق الرديئة، كما يهدف في أمثال أخرى ترغيب العباد في التوحيد والصالحات من العمل والعبادات والأخلاق الحميدة.
 .
ومن الأمثلة على ما ذكر آنفاً قوله تعالى: {ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أُ كلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس
لعلهم يتذكرون}

يرغب الله تعالى في هذا المثل في محبة الكلمة الطيبة والتواصي بها وقولها وبذلها، فالكلمة الطيبة عند بعض المفسرين هي كلمة الشهادة، وعند كثيرين هي مرادفة لكل كلمة خير ومعروف، مثل كلمة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والتعليم المفيد..وللترغيب في الكلمة الطيبة مثل الله لها بالشجرة المثمرة النافعة المفيدة للزارعين  أما في غرض الترهيب فالأمثال القرآنية كثير متواترة، ومنها قوله تعالى: {واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير} 

في المثل ترهيب وتنفير من رفع الصوت في غير محله، وتجاوز الأدب في ذلك، فجاء المثل على لسان لقمان الحكيم، معلما ابنه ومنفرا إياه ذاما لرفع الصوت بتمثيل الصوت المرتفع في غير مناسبة تقتضي ذلك، بصوت الحمير، الذي هو أنكر الأصوات في عالم الحيوان، فالمثل يثير في المؤمن انفعال التقزز والازدراء لهذا الصوت الذي يكرهه الناس ويمجونه.
وقوله تبارك وتعالى {ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم} 

ينفر الله سبحانه وتعالى عباده من الوقوع في الغيبة، وهي خلق ذميم، وللتنفير منه يمثل له بالإنسان الذي يأكل لحم أخيه بأسنانه وينهش شحمه وعظامه بأنيابه وهو ميت، ولا شك أنه تمثيل يبعث على التقزز الشديد من هذا العمل، الذي لا يقدم عليه إلا الوحوش، فمن اعتبر بهذا الترهيب ترك غيبة إخوانه.
ثالثاً: ضرب المثل للاقتداء والاعتبار
أسلوب القدوة الحسنة من أهم الأساليب في التربية ومن أنجح الوسائل المؤثرة في إعداد الانسان خلقيا ونفسيا وصحيا وعقليا وعاطفيا, ولها أهمية كبرى في تربية الفرد وتنشئته على أساس سليم في كافة مراحل نموه، لأن ((الناس لديهم حاجة نفسية إلى أن يشبهوا الأشخاص الذين يحبونهم ويقدرونهم، وأن هذه الحاجة تنشأ باديء الأمر من خلال الأطفال لوالديهم وتقمصهم لهم)) ولأهمية القدوة في بناء الفرد وإعداده فقد أكدَ القراَن:((أهمية القدوة في تقرير مصير الإنسان تأكيدا قويا وهو يدعو المسلمين إلى أن يدرسوا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيتخذونها قدوة لهم)).

ومن هنا كانت القدوة عاملا كبيرا في صلاح الأجيال أو فسادهم ، فالولد الذي يرى والده يترك الصلاة يصعب عليه اعتيادها، والذي يرى والده يكذب ويصعب عليه تعلم الصدق والذي يرى والده يغش يصعب عليه تعلم الأمانة ،فالأب الذي((يصبح كذاباً ويخدع غيره بكذبه وخداعه فإن أبناءه وتلامذته ومعاشريه يقلدونه، ويتعلمون منه الكذب ووسائل الخداع، ويحاكونه في ذالك ويبادلونه كذبا بكذب، وخداعا بخداع)) ؛أي أن ما يكتسبه الفرد من عادات مرغوب فيها، أو غير مرغوب فيها يتوقف على نوع القدوة التي تعرض له أثناء اندماجه وتفعله مع أسرته و مجتمعه.
والمتأمل في تعاليم الإسلام يجد التوجيهات الحكيمة للآباء و الأمهات حيال استخدام أسلوب القدوة في تربية الأولاد، من هذه التوجيهات على سبيل المثال بدء الولدين في إصلاح أنفسهم أولا ، وأن يطهروا أنفسهم-لأن فاقد الشيء لا يعطيه-وأن يكونوا على درجة جيدة من الاستقامة، لأنه بصلاحهم يصلح الأولاد، قال تعالى:}يا أيها الذين اَمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا{  
فصلاح رب الأسرة ينتقل إلى الأولاد عن طريق الاقتداء به، وتقليد معظم أعماله الصالحة من خلال تعايشهم مع والدهم، وبذالك تكون وقاية أنفسهم وأهليهم من النار.
أورد الشيخ عبد الله الجربوع في كتابه الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله في التعريفات اللغوية لمعنى المثل أن من معانيه الانتصاب، وهو مأخوذ من المثول، وقيل أيضا المثل ما جعل مثالا أي مقدارا يحذى عليه، ويقصد بالمثال هنا النماذج أو الشواهد التي تنصب أمام المخاطب ليقيس عليها ويعتبر بها ويقتدي بها، ويعني الاعتبار والمحاكاة لمن جعل مثالا أنموذجا، وقد تكون نتيجة الاعتبار والاقتداء هي القبول للشاهد والأنموذج أو النفور منه إذا كان نموذجا سيئا.
 

والمثل كلمة يرادفها في المعنى الأسوة والتقليد والقدوة والمحاكاة والتشبيه. وقد استخدم معنى المثل لهذا الغرض التربوي في القرآن الكريم في عدة مناسبات، وذلك أن الله يضرب للمؤمنين المطيعين أمثالهم من الأمم السالفة ليقتدوا بهم في استقامتهم على الطريقة المثلى، وعلى نهج ربهم وصبرهم وثباتهم عليه، كما يضرب للكافرين والمنافقين وغيرهم من الضلال أمثالهم ليعظهم ويحذرهم من طريقتهم، قال تعالى {ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم} 
 . 

قال ابن تيمية في تفسير الآية: يبين الله تعالى أهل الخير وأهل الشر، ويذكر لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون عن غيرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة، وأهل الخير أو أهل الشر هم قدوات صالحة وأخرى طالحة، ويقصد بذكرها توجيه النفوس المخاطبة إلى الاقتداء بالصالحين وتنفيرها من الطالحين. 

لغرض الهداية إلى الخير والتنفير من الشر يقدم القرآن الكريم نماذج لأولياء الله الصالحين، من النبيين والحكماء والصديقين والربانيين، إنها النماذج الصالحة في معتقداتها ومسالكها وأخلاقها، في قلوبهم نور، وفي عملهم نور، وفي أقوالهم نور، كما قدم الكتاب العزيز نماذج لنفوس انطوت على الشر والسوء، ونفوس انسلخت مما يدعو إليه العلم النافع والآيات البينات، بعد أن علموها فلم يشرفهم العلم لأنهم لوثوا أنفسهم بالعجب والغرور وطلب الدنيا، وإيثارها على الآخرة، وقدم نماذج تتلون كما تتلون الحرباء ظاهرها يسر وباطنها شر، وهم المنافقون. 
 

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني-رحمه الله- أن كل القصص القرآني هو عبارة عن أمثال، فلذلك هو يعتبر كل قصة مثلا يحتذى ونموذجا يقتدى، وكلها برأيه أصول اعتبار ولا يمكن تحديد ما يعتبر بها، فكل إنسان له حاجة منها نصيب، فيقال فيها (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب)
 ، ويقال كذلك (إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار)
.
  

ولقد تضمنت الأمثال القرآنية الكثير من القصص التمثيلية بعضها لقدوات صالحة  وأفضل قدوة صالحة تكفي المؤمن شر الضلال وتهديه إلى سبيل الرشاد هو النبي – صلى الله عليه وسلم- وبعضها لقدوات طالحة كلها جاءت في سياق التحذير من أفعالها ومآلها وأسواء مثل في ذلك مثل إبليس من الجن وفرعون من الإنس.
وفي قوله تبارك وتعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال}. 
 ما يعد من الشواهد على هذا الغرض التربوي، التي تبرز القدوات الصالحة والطالحة للاعتبار حيث يبين الله للذين ظلموا من الكفار أنه أقام لهم نماذج ممن سبقهم من الكفار، ويبين كيف عاقبهم الله لأعراضهم عن منهج الله، فقد كان الله يضرب الأمثال بإبراز القدوات السيئة من الأقوام الغابرة حتى يتجنبها اللاحقون من الأقوام، لكن كثيرا منهم كان يعرض عن أمثال الله فباءوا بالخسران.

ثالثاً: ضرب المثل لإقناع المخاطب والحث على التفكر.
يرتكز الاسلام و يستند الي الفطره و يرتبط بها إرتباطاُ كبيراً، ويتضح ذلك من خلال الخصوصيات التاليه:
 
أولاً: قبول العقل و ادخاله في حريم الدين: لا يوجد دين يؤمن بالعقل و يرتبط به ارتباطاً وثيقاً، كالدين الاسلامي.. فهل يمكن العثور علي دين يعرف العقل كواحد من مصادر احكامه؟ لقد حدد فقهاء الاسلام مصادر الشريعه و ادلتها في اربعه: الكتاب و السنه و الاجماع و العقل؛ لانهم يؤمنون بالعلاقه الوثيقه بين الشرع و العقل. و قد اطلقوا عليها اسم «قاعده الملازمه»، اذ يقولون: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع؛ و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل. 
ان العقل بامكانه ان يكتشف قانوناً في الفقه الاسلامي، كما يتمكن من تقييده و تحديده او تعميمه. كذلك باستطاعته ان يكون مرشداً جيداً في الاستنباط من المصادر و الادله الاخر.. و ان هذه المكانه التي يوليها الاسلام للعقل نابغه من كون الاحكام الاسلاميه ترتبط ارتباطاً وثيقاً بواقع الحياه، اذ ان الاسلام لم يطرح تعاليمه بصوره رموز غامضه مستعصيه علي الحل. 
ثانياً. الشموليه، و حسب تعبير القرآنت «الوسطيه». ان التوجه الاحادي لاي قانون او مذهب، يقود دائماً الي نسخه و اضمحلاله، لان العومل المؤثره و المتحكمه في حياه الانسان كثيره جداً؛ و ان تجاهل اي واحد منها يؤدي بصوره تلقائيه الي عدم التوازن و التعادل. و من اهم مستلزمات البقاء و الخلود، الالتفات الي الجوانب الماديه و الروحيه و الفرديه و الاجتماعيه و الاهتمام بها. و ان شموليه التعاليم الاسلاميه و جامعيتها، محل تأييد علماء الاسلام كافه. 
ثالثاً. لم يهتم الاسلام مطلقاً بمظاهر الحياه و شكلها و صورتها؛ بل اولت التعاليم الاسلاميه اهتماماً بالروح و المعنويات، و بالسبيل الذي يأخذ بيد الانسان الي طريق تحقيق اهدافها وعاياتها. و قد اعتبر الاسلام نفسه مسؤولان عن الاهداف و الغايات و تحديد و توضيح الطريق لتحقيقها، و فيما عدا ذلك ترك الانسان حراً. و بذلك حال دون اي نوع من التعارض او التصادم مع التطور الحضاري و الثقافي.. فمن غير الممكن ان تجد في الاسلام بعداً مادياً او جانباً صورياً حظي بالقداسه، و حث المسلم علي الاعتناء به و الحفاظ عليه. و من هنا فإن الاحتزاز من التقاطع و التعارض مع التقدم العلمي و الحضاري، يعد احدي خصوصيات الاسلام التي سهلت عمليه استجابه هذا الدين لمقتضيات العصر، و ازالت عقبه كبري من امام بقائه و خلوده. 
رابعاً. سر الخاتميه الآخر لهذا الدين و الدليل علي ازليته، و الذي هو وليد الانسجام و التوافق مع النواميس الفطريه ايضاً، هو ان الاسلام شرع احكاماً ثابته تلبي الاحتياجات الثابته و الدائمه للانسان. كما اخذ بنظر الاعتبار الجانب المتغير لاحوال الانسان و اوضاعه المتحوله و المتبدله. فكما نعلم ان بعضاً من احتياجات الانسان، سواء‌ علي الصعيد الفردي او الجماعي، لها وضع ثابت و هي واحده في كل الاوقات. فهناك النظام الذي ينبغي للانسان ان يجسده بغرائزه، و هو ما يسمي بـ«اخلاق». و هناك النظام الذي ينبغي ان يقدمه للمجتمع، و هو ما يطلق عليه بـ«العداله». و هناك صوره العلاقه التي ينبغي ان تكون للانسان مع خالقه، و تجدد ايمانه و تكمله، و هي ما يطلق عليها بـ«العباده». و هكذا.
والأمثال القرآنية أسلوب رائد وقوي في استثارة العقل الإنساني، بما في هذا الأسلوب من تشبيه وقياس وتحريك للفكر وإعماله، فالأمثال القرآنية تبعث على التأمل والتفكر في معاني الأمثال ومراميها وأغراضها، حتى تفهم على حقيقتها، فالقرآن يستثير عقل الإنسان فارضا عليه تنمية حواسه وفق منهج، ونبذ كل ما يؤدي إلى ركود ذهني أو شل لحركة الفكر.
 

فالآيات القرآنية بمجملها تحث الإنسان على التفكر والتدبر العميق والمتبصر المسؤول عن ما يحيط به، وفي ذات الوقت ينهى عن التقليد، ويذم الذين لا يستخدمون عقولهم، لأن في التقليد تعطيلا لقدرة الإنسان العقلية، التي أنعم الله بها عليه، لهذا نجد أن حملة القرآن على مثل هؤلاء شديدة حيث وصفهم بأنهم بهائم ، وقال الله تبارك وتعالى في مثل قرآني واصفا إياهم (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون)
.  

والأمثال القرآنية دلائل عقلية للإيمان والتوحيد، فالإيمان في الإسلام ليس رموزا باهتة لا يعلم لها معنى ولا حكمة، وليس قضايا ساقطة يأباها العقل الصحيح، أو تعاليم مزورة يرفضها العلم ويثبت بطلانها، بل الإيمان يتخذ من العقل وسيلة للعروج إليه، وأساسا لمبادئه وأصوله، ويساير فطرة العقل ورغبته في التأمل واستكشاف العلل والأسباب، فحينما دعا الإسلام الناس إلى الإيمان بالله وبعظيم صفاته، وجههم إلى بلوغه عن طريق إعمال العقل، واستخدام أدوات المعرفة التي لديه في النظر والتفكير، في دلائل قدرة الله وعلمه وحكمته وعدله وسائر صفاته الدالة على وجوده، وأرشدهم إلى أن هذه الدلائل مبثوثة في السماء والأرض وفي أنفسهم.
 

والأمثال القرآنية أدلة يسوقها القرآن الكريم ليثبت بوضوح أن الفكر وسيلة مثلى إلى معرفة الله بآثاره الدالة عليه، فالعقلاء العالمون هم الذين يصلون ببصيرتهم إلى هذه المعرفة، عندئذ يخشونه حق خشيته ويتعظون بالحوادث والأمثال وينتفعون بما فيها من عبر وأحكام، قال تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون)
  

فلا خوف على الإيمان من البحث العلمي، فالحقيقة لا تخشى البحث، والإسلام على يقين من أن البحث العلمي السليم والتأمل السديد لابد من أن يوصلا أصحابهما إلى نفس النتائج التي قررها. 

ولقد ذكر الشيخ عبد الله الجربوع في كتابه الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله أن أغلب الأمثال القرآنية وردت لإقامة الحجة في قضايا الاعتقاد، فمن أغراض أمثال القرآن الكريم إقامة الدليل القاطع والبرهان على القضية المرادة، فكل تلك الأمثال تسهل للناس التفكر والتعقل والتذكر، بما تشتمل عليه من مقايسة الأمور، وإلحاق النظير بنظيره والمساواة بين المتشابهات في الأحكام. 

و في قوله تعالى: {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون}
 شاهد على أن الأمثال القرآنية لها غرض تربوي هام، وهو شحذ الذهن واستثارة العمليات العقلية المختلفة، كالتفكير والتخيل والقياس والتذكر والاستنباط وغيرها، بهدف إقامة الحجة والبرهان والإقناع.
يبين الله تعالى الغرض من ضرب الأمثال وهو التفكر والتدبر، فإن تصدع الجبال خشية من الله، آية من آيات الله تستدعي كثيرا من التفكير، وما يفقهها إلا من أُوتي العقل والقدرة على التفكير العميق.
وفي قوله تعالى: {وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأت بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم} 
مثل آخر يحرك الله به التفكير، يقول القرطبي: هذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللوثن المعبود من دون الله، فالأبكم الذي لا يقدر على شيء هو الوثن، والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى، والأبكم هو الذي  ولد أخرس فلا يفهم ولا يفهم، وهو ثقل على من يلي أمره ويعوله، فهل يستوي ومن ينطق ذو الكفاية والرشد، ينفع الناس ويحثهم على العدل الشامل. 
 

وكذا في قوله تعالى: {إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين}
 

يضرب الله الأمثال للكفار من الذباب والعنكبوت والكلب والحمار...، فقال الكفار إن الإله الحق لا يجوز أن ينزل من مستواه، إلى حد ضرب الأمثال بهذه الحيوانات والحشرات الحقيرة والتافهة، وقالوا لا يليق بهذه المحقرات أن ترد في كلام البلغاء فضلا عن كلام الله، فجعلوا ذلك سببا للطعن في صحة الدين. قال محمود ابن الشريف: رد الله على هؤلاء الكفار بأن الله من أجل إقناع الناس وبيان الحجة وإقامة الدليل، على صحة الدين وبطلان ما عليه الكفار، يضرب مثلا بالبعوضة وغيرها، وإن المؤمنين العالمين يفهمون مغزى الأمثال فيؤمنون بالله، أما الفاسقون فإنهم يصدون ويعزفون عن تدبر الأمثال فيبقون على كفرهم.
 
ويعلق حبنكة الميداني على هذا المثل بقوله:إن هذه المخلوقات التي يحتقرها الناس آيات مدهشات على عظمة الخالق وحكمته، وقد ارتقت هذه المخلوقات في نظر العلوم الحديثة إلى مستوى الدراسات المستفيضة المضنية الجادة، وكتب فيها العلماء كتبا كثيرة، سجلوا فيها خصائص هذه المخلوقات وصفاتها وأنواع سلوكها، فلم يعد التمثيل بها لدى كبار علماء الكون أمرا مستنكرا ولا مستهجنا، بل مدعاة لتوجيه الاهتمام بشأنها ودراسة أنواعها بإمعان، وقد كان استنكار الذين كفروا للتمثيل بها ناشئا عن جهل وتجاهل.

إثارة التأمل بأسلوب طرح السؤال 
يستخدم الأسلوب الاستفهامي الحواري في الأمثال القرآنية لاستثارة العمليات العقلية الدافعة إلى التفكير والتأمل وهذا أسلوب قرآني رائج ومن أبلغ الأساليب اللغوية في إيصال المعاني للمخاطبين.

قال ابن تيمية: كثير من الأمثال جاءت على شكل الاستفهام الإنكاري، الذي يدل على الذم والنهي.
 ، وعلى رأي كثير من علماء البلاغة أن أسلوب طرح السؤال يفيد في لفت نظر السامع وفي تنبيه المخاطب، حتى يرجع إلى نفسه فيرعوي ويستحي ويسعى لمعرفة الجواب ..، ومن الاستفهام ما يأتي للإفحام والرد وآخر يهدف إلى النفي والتوبيخ والاستغراب والتعجب والإنكار، كما يأتي للترديد بين أمرين في ظاهر القول، وهو في الحقيقة ليس تسوية بين أمرين في الحكم والنتيجة، والمعقول يثبت أحدهم وينقض الآخر، بدليل من العقل والحس، والاستفهام يدفع بالمخاطب إلى الحكم الصحيح، ويثير فيه التنبيه إلى الحقائق في غير عوج بل بطريق مستقيم.
 

يقول محمد أبو زهرة: الاستفهام القرآني بأسلوبه ومنهجه، من أجود الطرق التعليمية إثارة للانتباه إلى ما يوجه المتعلمين إلى العلم، فكان استفهام القرآن موضحا أقوم المسالك للتنبيه إلى الحقائق، وإثارة الأفهام إليها وتفتيح الذهن لتدخل عليه المعاني والحقائق العلمية.
 
وفيما يلي بعض الشواهد على الأمثال القرآنية، وهي كلها شواهد استفهامية تثير التفكير وتلفت إلى الانتباه، وتحقق الغرض التربوي في شحذ ذهن المخاطبين بتلك الأسئلة التي ضمنها الله تعالى أمثاله.
الشاهد الأول: {أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون{

الشاهد الثاني: {أفمن يعلم أنما أُنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب} 

الشاهد الثالث: {أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا{

إثارة التفكير بالقياس
يعرف القياس بأنه مقارنة موقف أو شيء بموقف معلوم يماثله في جانب أو أكثر، أو محاولة فهمه في ضوء مبدأ أو قاعدة عامة تنطبق عليه 
 ويسمى في حال الأمثال القرآنية قياس التماثل وقياس الشيء يعني تقديره على مثاله، ويعرف علماء الأصول القياس بأنه أخذ حكم الفرع من الأصل، أو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه، للاشتراك بينهما في علة الحكم.
الأمثال القرآنية تفيد في تربية الإنسان على القياس المنطقي السليم، فمعظم الأمثال تنطوي على قياس تذكر مقدماته، ويطلب من العقل أن يتوصل إلى النتيجة، التي يصرح بها في كثير من الأحيان، بل يشير إليها ويترك للعقل معرفتها.

 أورد فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-في كتابه تفسير القرآن الكريم أن كثيرا من الأمثال القرآنية قياسات يأمرنا الله بتدبرها للإيمان بالله، وغيرها من المعتقدات والتوجيه السلوكي، لذلك استدل العلماء في الفقه على حجية الأخذ بالقياس في أصول الفقه لتقرير المسائل الفقهية، فإذا كان الله يأمرنا أن نأخذ بالقياس في المعتقدات، فمن باب أولى الأخذ بالقياس في المسائل الفقهية الصغرى، فالأمثال القرآنية كلها أصول قياس.
 

وأكد ابن تيمية في مجموع الفتاوى: أن كل أمثال القرآن مبنية على القياس، فالمثل هو تقدير الشيء على الشيء..والقياس هو تقدير الشيء على الشيء، وكلاهما واحد عند السلف الصالح، وهو قياس فرع على أصل موجود، وفي القرآن بضع وأربعون مثلا (الأمثال القياسية فقط) وهي كلها تحتاج إلى نظر وتفكر لفهم القياس التمثيلي، الذي يراد به تأليف المعاني في العقول..وذلك هو البيان والحجة .

قال ابن القيم: ضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة كلها أقيسة عقلية، ينبه بها عباده على أن حكم الشيء هو حكم مثله، فإن الأمثال كلها قياسات عقلية. 
 
وفي قوله تبارك وتعالى: {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون} آل عمران 59 شاهد حيث يخاطب الله بهذا المثل النصارى الذين يؤلهون المسيح، لكونه ولد من غير أب بيولوجي، ولدحض هذا الزعم، فإن الله يطلب منهم أن يجروا قياسا على خلق آدم، الذي وٌلد من غير أب ولا أم، فإن كان المسيح إلها بزعمهم فماذا يكون إذن آدم، الذي ولد بلا والدين؟، ومعجزة ميلاده أعظم من معجزة ميلاد المسيح، فهل سيكون آدم إلها أعظم من المسيح؟، إنه قياس يدعو النصارى إلى التأمل في معتقدهم الباطل، وكل من يقيس من النصارى، بمنطق على خلق آدم يكتشف زيف معتقده في المسيح.
وفي قول الله كذلك في المثل التالي: {قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين}
 مثلين دعوة للقياس المنطقي والتفكير التأملي الدافع للاعتبار، فإن الله يدعو على لسان رسوله – عليه السلام- قريشا أن يقيسوا حالهم بحال من سبقهم من قوم هود وصالح ونوح ولوط، الذين رفضوا إنذار الله ودعوته فأصابهم عقابه، وها هي اليوم قريش تقتفي أثر من دمره الله على كفره بالأمس، والقياس بين الحالين، قد يودي بالمتفكر إلى الخوف من هذا الترهيب الرباني ويعتبر بتلك النماذج الهالكة من الأقوام السابقة، فحري به تغيير حاله قبل فوات أوانه.وفي الآية التالية شاهد آخر، قال تعال:{ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون}
 

إثارة التفكير بالتذكير
النسيان من طبائع الانسان والقرآن الكريم أوضح بجلاء بأن الانسان قادر على عملية التذكر بمفرده أو إذا ما تم تذكيره فهو مطالب في الدنيا والآخرة أن يتذكر خالقه ونعمه التي أسبلها عليه ظاهرة وباطنة كما أن عليه أن يتذكر واجباته الدينية وحقوق ربه عليه وأن يتذكر دوماً عاقبة نسيانه لربه وما حاق بالذين نسوا الله سبحانه وتعالى. 
وأن ومن العمليات العقلية التي تستثيرها الأمثال القرآنية "التذكر"، وهي إحدى العمليات العقلية الأساسية، التي أكد القرآن الكريم على أهميتها، إذ كرر الفعل ذكر" ومشتقاته في الآيات القرآنية أكثر من 275 مرة، كما أن القرآن ذم النسيان، فمن طبيعة الإنسان قابليته للنسيان.
 

وليس معنى التذكر في القرآن استرجاع المعلومات السابقة فحسب، بل التذكر يعني الفهم الذي يؤدي صاحبه إلى مزيد من الطاعة والتقرب إلى الله. والأمثال القرآنية محطات عبر المصحف الكريم، تذكر الناسي أو المتناسي كلما مر عليها، والإنسان تعتريه عوامل النسيان الكثيرة من الشهوات والأهواء مما يوجب عليه أن يستذكر باستمرار، وأهم ما في ذلك تذكر العبد أن له خالقا خلقه سيحاسبه عما اقترفته يداه.
والمثل القرآني من أكثر الوسائل التربوية التي تثبت الذاكرة لدى المستمع، فالمثل يعمل على ترسيخ الأشياء والأفكار في الأذهان، وإذا غلب على الإنسان نسيان القضية، التي يراد تثبيتها فإن المثل الذي ُقدمت به تلك القضية تبقيها شاخصة في ذاكرته، متقدة ومستعصية على النسيان، وتعيدها إلى الذهن مجرد مثول المثل أمام عينيه.
 

وقد أجمع علماء التفسير والتربية أن الحقائق إذا قدمت من خلال الأمثال تكون من أجل التذكير، كما أنها تفيد في تثبيت تلك الحقائق في الذهن، لاستعانة الذهن فيها بالحواس، كما ذهب إلى ذلك العلامة العز بن عبد السلام.

في دراسة له عن الأمثال القرآنية يؤكد الغامدي على أن من فوائد الأمثال تثبيت المعلومة وحفظ الذاكرة، فإن الحقائق المجردة ليس بالضرورة أن ُتحفظ في القلوب وتحفر في الأذهان، لكنها عندما يتنوع عرضها، ومنه التنوع بضرب المثل لا شك أنها تبقى في الذهن أكثر، لأن التمثيل هو تشبيه، أي أن هناك صورة أخرى، وكثيرا ما يثبت في الذاكرة المثل أو الصورة..لذلك فالمثل المحسوس للشيء غير المحسوس يذكر دائما صاحبه، حتى وإن نسي الشيء غير المحسوس، فالمثل يكون لدى الإنسان صورة، والصورة غالبا راسخة في الذهن وحاضرة في الذاكرة، وهذا من أهم الفوائد التربوية للأمثال وضربها.
 

جاء في موسوعة URANTIA إن الأمثال لها ميزة هامة، وهي أنها تعيد إلى :  الذاكرة الأمور وتثبت فيها الأشياء التي يتعلمها الناس، خاصة في حال مواجهة نفس الظروف في وقت آخر ، وكل الأمثال القرآنية دليل على تنشيطها لعملية التذكر، وتصلح أن تثبت المعلومات والحقائق، سواء كانت في العقائد أو السلوكيات أو غيرها، مما يريد الله أن يبقى راسخا في أذهان عباده ويتذكرونه باستمرار.
 

وفيما يلي بعض الشواهد من القرآن كأدلة على أن الأمثال القرآنية  تنشط عملية التذكر، وتصلح أن تثبت المعلومات والحقائق.
الشاهد الأول: {أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم}
 

في المثل تذكير للملحد الذي يتناسى كيف ُ خلق، ومن الذي خلقه، ومن سيعيده إلى الحياة بعد موته، فيذكره الله بخلقه له وأنه يحيه من الموت، كما خلقه أول مرة وكان عدما، ويصرح الله في المثل أن هذا الملحد نسي خلقه، لذا ضرب له المثل حتى يذكره فتقوم عليه الحجة.
الشاهد الثاني:{مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟}
 فبعد ضرب المثل يخاطب الله كفار قريش ويسألهم عن سبب تناسيهم حقائق
التوحيد، فهل أنتم تذكرون أم أنكم تتعمدون النسيان؟، لكن هيهات.
الشاهد الثالث: {ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أُكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون}
 

بعد ضرب مثل الكلمة الطيبة وتشبيهها بالشجرة الطيبة، يبين الله أنه يضرب هذا النوع من الأمثال وغيرها للناس، حتى يذكروا نعم الله وخالقها فيعبدوه ولا يشركوا به.
المطلب الثالث: الأهداف السلوكية للأمثال القرآنية
 سلوك المسلم الظاهر والباطن في القول والحركة والمعاملة مع الله ومع الناس هو عبادة والعبادة كما عرفها شيخ الاسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى-اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج، وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين، وصلة الرحم والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل، والمملوك والآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله.
 

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) 
، ويقصد بالسلم في الآية الإسلام بكافة شرائعه وعباداته، كما أولها المفسرون.
أورد الباحث عبد الرحمن حبنكة في دراسته الأمثال القرآنية أن عبد القادر باذنجي لخص في كتابه الأمثال في القرآن الكريم الأهداف السلوكية التالية للأمثال القرآنية:
أ - صرف الناس عن الجدل بالباطل إلى تأييد الحق
ب - التذكير بسنن الله في الأمم الماضية لأخذ العبرة
ج - تعرية الباطل وزيفه وفضح مواقفه
د - توضيح الحق وتثبيته بالحجج.
ه - التحذير من عاقبة كفر النعمة وبطر المعيشة
و - استخلاص سنن الله تعالى في الكون والحياة والإنسان
ز - فضح تتناقض المشركين والمنافقين
ح - بيان تفاهة الكافرين في الحقائق الكبرى. 
ومن هذا نستنتج أنه بالإضافة إلى الهدف العقائدي للأمثال القرآنية وهو الهدف الرئيس، الذي يسعى إلى تحقيق التوحيد الخالص لله والإيمان به، وبجميع الغيبيات التي أمر الله بالإيمان بها، من بعث و نشور وأحوال الجنة والنار يوجد هناك الهدف التربوي والهدف السلوكي المتمثل في الأمر بأداء العبادات الظاهرة والباطنة، كما عرفها ابن تيمية، والثبات على العمل الصالح والخلق الحسن والسلوك القويم والسعي إلى الخيرات واجتناب الشرور والعيوب.
المبحث الثاني: الخصائص العامة للأمثال القرآنية
تختص أمثال القرآن الكريم عن غيرها من الأمثال أو الكلام السردي أو عن غيرها من أساليب الخطاب بعدد من الخصائص أو الصفات، التي تجعلها أبلغ أثراً على إقناع المخاطبين ، وفيما يلي بعض الخصائص التي استخلصها الباحثون في هذا الموضوع:
أ‌-
الجمع بين الحكم والحكمة ، ومثال على ذلك قوله تعالى في سورة البقرة  "لا إكراه في الدين"  
ب‌-
الجمع بين معان متفاوتة ، كلها صحيحة مقبولة ، ومثال ذلك قول الله عز وجل (أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)

ت‌-
إيجاز اللفظ ، وإعجاز المعنى  والمثال في قوله سبحانه وتعالى (وأحضرت الأنفس الشح) 
ث‌-
تناسبها مع تفاوت الأفهام البشرية وتنوع إدراكاتها لكونها من جوامع الكلم ،ومثاله: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)
ج‌-
دقة التصوير مع إبراز العناصر المهمة من الصورة التمثيلية 
أورد أحمد شعبو في كتابه زاد التقوى ودرر البيان في أمثال القرآن: أن الأمثال التي أودعها الله كتابه تحمل إعجازا في تراكيبها البلاغية وصورها النفسية، فالمثل يهدف إلى الغوص في أعماق النفس والدخول في شغاف القلب ليحقق غايته في الإصلاح، وخلق النموذج الأكمل في الذات الإنسانية، ولعل البيان في أساليب المجاز والاستعارة والتشبيه، توفر الوسائل الناجحة لنقل العواطف وإثارة الإحساس، وبهما تتجاوب الأصداء وتلتقي الأصوات وتتحرك الكلمات.
 

ح‌-
التصوير المتحرك الحي الناطق ،ذو الأبعاد المكانية والزمانية والذي تبرز فيه المشاعر النفسية والوجدانية والحركات الفكرية للعناصر الحية في الصورة:
يقول حبنكة الميداني: من تتبع الأمثال القرآنية يستطيع اكتشاف خاصية دقة التصوير مع إبراز العناصر المهمة في الصورة التمثيلية، والتصوير المتحرك الحي الناطق ذو الأبعاد المكانية والزمانية، والتي تبرز فيه المشاعر النفسية والوجدانية والحركات الفكرية للعناصر الحية في الصورة، مع صدق المماثلة بين المثل والممثل له.
 
خ‌-
صدق المماثلة بين المثل والممثل له
تتميز الأمثال القرآنية بميزة صدق المماثلة بين المثل والممثل له ، وهي خاصية ذات فائدة جمة في الإقناع، من حيث أنها بذلك تقدم دليلاً دقيقا للمتلقي يسهل عليه الفهم وإدراك الأمور كما هي، دون تشتيت أو تقديم أشياء غير دقيقة تودي به إلى الضبابية والعموميات، التي لا تحقق الغرض، مما يعين على التأثير وتحقيق الهدف والغرض الذي من أجله تم ضربها.
فمثلا الآية 18 من سورة إبراهيم تصور أعمال الكافرين التي لا تفيد أصحابها في الآخرة وتكون بلا وزن ولا قيمة بذرات رماد متطايرة في مكان اشتدت فيه عاصفة فتصبح في مهب الريح بلا أثر كما في قوله تعالى (مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد)
 

وأقرأ إن شئت قوله (واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون)
 ، ويكشف هذا المثل الأبعاد النفسية، التي اشتملت عليها شخصية الذي يتخلى تماما عن آيات الله البينات ويعرض عنها، ابتغاء عرض زائل ومتاع قليل، وقد استعار كلمة "انسلخ" وعبر بها تعبيرا دقيقا عن مدى التصميم في الإعراض والتخلي، وصور بذلك حالة النزاع الشديد في مفارقتها، فهذا التجرد من عناصر الحيز يوحي بكيفية تجرد الشاة من إهابها ونزعها لردائها أثناء السلخ، في مشهد أليم حتى عادت إلى حقيقة أخرى في الهيكل والصورة والتحول، وكذلك أمر هذا الرجل إذ استحال إلى حقيقة أخرى جوفاء مترهلة، وتأتي الصور متقاطرة العبارات مجلجلة الواقع، فيعقب صورة الكلب اللاهث في حالته وإخلاده إلى الأرض، وهي شديدة الأثر في تحقيرها لشأن المشبه وإظهارها لضياعه وتشرده وضلاله.
 

د‌-
التنويع في عرض الأمثال 
تنوع الممثل به أو الأمثال عموما، وتعدد أوجه التشبيه وأدواته، يعين في تعليم المخاطب والتأثير فيه من حيث أنه إذا استشكل ممثلا به أو تشبيها، بسبب عدم إدراكه له، أو بسبب افتقاره له في مخزونه المعرفي، لعدم وجود ذلك الممثل به في بيئته التي يعرفها، جاء مثل آخر بتشبيه آخر بممثل آخر يعرفه المخاطب فيستعيض به عما يجهله.
والناظر إلى أمثال القرآن يجد التنوع في عرضها بيٌّن فمرة بالعرض المفاجئ وبالتمثيل البسيط وأخرى بالتمثيل المركب الذي يطابق كل جزء منه جزءا من الممثل له ،وأخرى بالتمثيل المركب الذي ينتزع منه وجه الشبه بنظرة كلية عامة وغير ذلك من فنون القول وأساليبه
فالله تعالى يضرب المثل بالعنكبوت والحمار والجمل والفراش المبثوث والنخل...وغيرها من الممثلات التي يكثر وجودها في البادية وفي الصحراء، أو في بيئة معينة، وقد يكون المخاطب يعيش في مدينة، لا يعرف عن قرب تلك الممثلات، فتأتي أمثال أخرى من المطر والغيث والسحاب والبحر والنور ..وغيرها مما هو موجود في بيئته، فيفهم المثل، ويتحقق مطلوب الرسالة القرآنية. 

ذ‌-
البناء على المثل والحكم عليه كأنه عين الممثل له
من الخصائص التي تتميز بها الأمثال القرآنية البناء على المثل والحكم عليه كأنه عين الممثل له ، على اعتبار أن المثل قد كان وسيلة لإحضار صورة الممثل له في ذهن المخاطب ونفسه ، وإن حضرت صورة الممثل له ولو تقديرا ، فالبيان البليغ يستدعي تجاوز الممثل ، ومتابعة الكلام عن الممثل له ، وتسقط صورة المثل لتبرز القضايا المقصودة.
 

ر‌-
إتاحة الفرصة للاستنباط وإحترام ذكاء المخاطب
كثيرا ما يحذف من المثل القرآني مقاطع من الصورة التمثيلية ، اعتمادا على ذكاء أهل الاستنباط ، إذ باستطاعتهم أن يتصوروا في أذهانهم كامل الصورة ويتموا ما حذف منها 
ز‌-
خاصية التكرار
كغيرها من الآيات القرآنية تتميز الأمثال القرآنية بخاصية التكرار، ولقد ظن البعض أن التكرار ليس من أساليب الفصاحة ، وهذا من جهلهم ، فالتكرار الوارد في القرآن ليس من التكرار المذموم الذي لا قيمة له ولأن هذا ليس مكان تفصيله  نكتفي بقول الإمام السيوطي – رحمه الله – في الإتقان: التكرير وهو أبلغ من التأكيد ، وهو من محاسن الفصاحة خلافاً لبعض من غلط ، وأورد-جزاه الله خيراً- أن للتكرار فوائد منها :
أولاً: التقرير ، وقد قيل " الكلام إذا تكرَّر تقرَّر " ، وقد نبه تعالى على السبب الذي لأجله كرر الأمثال والأقاصيص والإنذار في القرآن بقوله ( وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا)
 . 
ثانياً : التأكيد ،تكرار يؤكد وظيفة نفسية للمواقف القرآنية، إذ يؤدي التكرار إلى إبراز جانب مهم في كل مرة يقدم بها القرآن ذلك الموقف بتسليط الأضواء المكثفة عليه، بحيث عندما تتجمع تلك الجزئيات الموزعة فإنها تتعاون على تقديم الموقف النفسي العام، بصورة متكاملة في جميع النصوص القرآنية الواردة.
ثالثاً : زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول ، ومنه ( وَقَالَ الَّذِي آَمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ . يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ )
 ، فإنه كرر فيه النداء لذلك . 
رابعاً : إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعيد ثانيها تطرية له وتجديداً لعهده ، ومنه (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا ) ، (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا ) ، ( وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ) إلى قوله ( فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ) ، ( لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ) ، (إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ ).
خامساً : التعظيم والتهويل نحو ( الْحَاقَّةُ . مَا الْحَاقَّةُ ) ، ( الْقَارِعَةُ . مَا الْقَارِعَةُ ) ، (وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ) وهي تكررت عدة مرات في مناسبات عديدة عبر كتاب الله.
 
وأورد إبراهيم ناصر في كتابه أسس التربية أن الإنسان يستطيع أن يتعلم الأشياء البسيطة مرة واحدة، أما الأمور المعقدة فهي تحتاج إلى الإعادة والتكرار، غير أن التكرار يجب أن يكون مقرونا بالانتباه والملاحظة وفهم الموقف، ويكون التكرار مقرونا بالتدعيم والمعرفة الواعية، كي لا يكون الحفظ سطحيا ينسى بعد فترة قصيرة، بل يجب أن يكون هناك إشباع (تكرار الأمثال مرة بعد مرة) لعملية التعلم فإذا ما كرر الإنسان عملا معينا فإن هذه العملية التكرارية تسهل تعديله وتنظيمه، وتكرار شيء ما عدة مرات يكسب الفرد نوعا من الثبات والكمال، ويصحح الأخطاء إن وجدت، وكثيرا ما يفيد التكرار في التعلم، كما أن التكرار له أهمية كبرى في تدريب الفرد على الأشياء، سواء كانت معارف أو مهارات، وهو ما يذهب إليه واطسون في نظرية التكرار.
 

س‌-
أسلوب التشويق
التشويق وإبعاد النفرة أسلوب التشويق وإبعاد النفرة من العوامل المساعدة التي تبعث بدورها النشاط والحركة باتجاه الاستعاب والفهم، وإن المناهج العلمية والمعلومات والمعارف التي ُتقدم بأساليب غير مشوقة، وبطريقة فجة تؤدي بالمتعلم إلى النفور من التعليم، أو على الأقل إلى النفور من المادة أو الموضوع الذي يراد تعليمه إياه، لذا فكافة النظريات والتجارب التربوية الحديثة في التعلم تجعل هذا العامل محوريا في تنظيراتها، حتى إن بعض تلك النظريات ذهبت بعيدا إلى حد اقتراح وسائل تعليمية تجمع بين الدراسة واللعب، كما أورد عبد الله عبد الدايم في دراسته التربية عبر التاريخ التي رفعت شعار أن الطفل ينشط وهو مرح على المثيرات والمنبهات كما في طريقة ديكرولي.
 

والتشويق ودفع الملل المتوافر في الأمثال القرآنية، ليس هدفا في ذاته لكنه معين على التعقل والتدبر وهو الهدف الأساس، قال ابن القيم: إن الأمر قد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره ومثيله، فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير، ففي الأمثال القرآنية من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لها أمر لا يجحده أحد.
  

 المثل القرآني يبعد النفرة والوحشة، وهي معين على الأنس والتقبل للقضية المطروحة، فالأمثال تنوع في الحديث وتلوين في العرض ودفع للملل وبعث للنشاط يجعل النفس في تقبل وإقبال، وفي الأمثال مجال للتجديد مما يجعل النفوس تلتفت إليها وتستفيد منها. 

 وفي وصف أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعي- خير شاهد خاصية التشويق في الأمثال القرآنية، قال الله تعالى: (محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما)
  

وفي وصف ذاته وصفاته في قوله تعالى {الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال  للناس والله بكل شيء عليم}
 شاهد على ما ذكر آنفاً
الفصل الرابع
دراسة تحليلية لشواهد نصوص الأمثال القرآنية المضروبة في البرهان على وجوب توحيد الله تعالى والإيمان بالبعث والحساب
تمهيد:
اﻷﻣﺜﺎل كجزء ﻣـﻦ اﻟﺒﻴـﺎن اﻹﳍﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ إﺑﺮاز اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻹﻳماﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻠﻮبا  اﳌﺘﻤﻴﺰ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳊﻘـﺎﺋﻖ واﻹﻗﻨﺎع ، واﻟﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎه واﳋﻼف، وﺧﺎﺻﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻳمان اﻟﺘﻲ وﻗـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ اﳋـﻼف ﻛﺎﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻳمان ﺑﺎﷲ، واليوم الآخر وأﺳﺒﺎب اﳍﺪى واﻟﻀـﻼل، وﺗﻮﺣﻴـﺪ اﻷﻟﻮﻫﻴـﺔ وﻣـﺎ ﻳﻀﺎده ﻣﻦ الشرك ، واﻟﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪ اﳌﻮت، وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻷوﻟﻴﺎء، وأن ﻟﻴﺲ ﳍﻢ وﻻ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ، وﺣﺎل اﻟﺪﻧﻴﺎ وساﻋﺔ زواﳍﺎ، وﺳﻮء ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻻﻏﱰار بها، وﻧﺤﻮ ذﻟـﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳍﺎﻣﺔ ويقدم هذا الفصل دراسة تحليلية  لشواهد نصوص الأمثال القرآنية المضروبة في البرهان على وجوب توحيد الله تعالى والإيمان بالبعث ويشمل المباحث التالية:
المبحث الأول: الأمثال القرآنية المضروبة في البرهان على وجوب توحيد الله تعالى
المطلب الأول: الأمثال القرآنية المضروبة في البرهان على وجوب توحيد الربوبية
يقصد بتوحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله ، وبعبارة أخرى أن يعتقد المسلم تفرد الله عز وجل بالخلق ، والرزق ، والإحياء ، والإماتة ، والملك ، والتدبير ، وسائر ما يختص به من أفعال ، وقد كان هذا النوع من التوحيد واضحا بيِّنا حتى لدى المشركين والكفار ، لوضوح دلائله ، وجلاء آياته .
وقد قص الله عز وجل علينا في كتابه الكريم قصة طاغيين ادعيا بعض خصائص الربوبية ، فعاقبهما الله عز وجل ، بجنس ما ادعياه .
فهذا طاغية يسمى النمرود بن كنعان ادعى أنه قادر على إحياء الموتى مضاهيا بذلك رب العزة والجلال ، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن طلب منه فعلا آخر من أفعال الرب - جل جلاله - وهو تسيير الشمس من المشرق إلى المغرب ، فعجز ، وبهت ، ولم يستطع إلى ذلك سبيلا ، قال تعالى : { ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين }
 ،  وقد ذكر أهل التفسير : أن الله عز وجل ابتلى النمرود بذبابة دخلت رأسه وجعلت تطن ، وهو يحاول إخراجها ، لكن دون جدوى ، فما كان منه إلا أن أمر عبيده أن يضربوا رأسه بالنعال ، إلى أن مات ، فهذا الذي ادعى إحياء الموتى قد عجز أن يميت ذبابة على صغر حجمها ، وقربها منه ، وإيذائها له ، فكيف تصح دعواه بعد ذلك ؟! .
وأما الطاغية الثاني : فهو فرعون عليه لعنة الله ، الذي ادعى الربوبية ، وذكر الله تعالى قوله في ذلك : ( أنا ربكم الأعلى ) 
، ومع ادعائه الربوبية ، لم يستطع أن ينجي نفسه من الغرق ، فأي رب هذا الذي يغرق ، ثم لا يستطيع أن ينجي نفسه . فهذه الآيات تدلنا على تفرده سبحانه بالربوبية ، وأن الأمر إليه أولاً ، وآخراً ، { ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين }

وقد كان المشركون معترفين بهذه الحقيقة ، اعترافا نطقت به ألسنتهم ، فاحتج سبحانه بهذه الاعتراف على ضلال مسلكهم في عبادتهم غيره ، وتوجههم إلى سواه ، قال تعالى : { قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون * قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي   للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون } 

وقال تعالى: { ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون }
.
ذلك أن المنطق العقلي يقتضي أن تصرف العبادة إلى الخالق الرازق ، الذي بيده مقاليد الأمور ، أما صرفها إلى من لا يملك لنفسه - فضلا عن غيره - ضرا ، ولا نفعاً ، فهذا مما لا تقر به العقول السليمة ، ولا تؤيده الفطر المستقيمة .
وعلى ضوء ما سبق ، يبدو جليا تضافر أدلة الكتاب مع أدلة العقل على إثبات وحدانية الله عز وجل في ربوبيته ، ويتبين أيضاً مدى ضلال المشركين في عبادتهم غير الله عز وجل من الشجر ، والحجر ، وغيرها من المعبودات التي لا تملك لهم ضراً ، ولا نفعاً ، وقد جاءهم من الحجج ، والبراهين ما لا يستطيعون دفعه،ولا يملكون رفعه .

الشاهد الأول: قوله تعالى: ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون)
 ، أورد الإمام البغوي في تفسيره ، ضرب الله مثلا [ للكافرين والمؤمنين ] فقال جل ذكره : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) هذا مثل الكافر ، رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا ، ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ) هذا مثل المؤمن ، أعطاه الله مالا فعمل فيه بطاعة الله ، وأنفقه في رضاء الله ، سرا وجهرا ، فأثابه الله عليه الجنة . ( هل يستوون ) ولم يقل يستويان لمكان " من " وهو اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع ، وكذلك قوله " لا يستطيعون " بالجمع لأجل ما  ، معناه : هل يستوي هذا الفقير البخيل والغني السخي؟ كذلك لا يستوي الكافر العاصي والمؤمن المطيع . وروى ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى : ( عبدا مملوكا ) أي : أبو جهل بن هشام ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) أبو بكر الصديق رضي الله عنه . ثم قال : ( الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ) يقول ليس الأمر كما تقولون ، ما للأوثان عندهم من يد ولا معروف فتحمد عليه ، إنما الحمد الكامل لله عز وجل ، لأنه المنعم والخالق والرازق ، ولكن أكثر الكفار لا يعلمون.
 

الشاهد الثاني: قوله تعالى:   ( وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم)
أورد الإمام القرطبي في تفسيره
 ]وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم هذا مثل آخر ضربه الله - تعالى - لنفسه وللوثن ، فالأبكم الذي لا يقدر على شيء هو الوثن ، والذي يأمر بالعدل هو الله - تعالى - ; قاله قتادة وغيره . وقال ابن عباس : الأبكم عبد كان لعثمان - رضي الله عنه - ، وكان يعرض عليه الإسلام فيأبى ، ويأمر بالعدل عثمان . وعنه أيضا أنه مثل لأبي بكر الصديق ومولى له كافر . وقيل : الأبكم أبو جهل ، والذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر العنسي ، وعنس " بالنون " حي من مذحج ، وكان حليفا لبني مخزوم رهط أبي جهل ، وكان أبو جهل يعذبه على الإسلام ويعذب أمه سمية ، وكانت مولاة لأبي جهل وقال عطاء : الأبكم أبي بن خلف ، كان لا ينطق بخير . وهو كل على مولاه أي قومه لأنه كان يؤذيهم ويؤذي عثمان بن مظعون . وقال مقاتل : نزلت في هشام بن عمرو بن الحارث ، كان كافرا قليل الخير يعادي النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقيل : إن الأبكم الكافر ، والذي يأمر بالعدل المؤمن جملة بجملة ; روي عن ابن عباس وهو حسن لأنه يعم . والأبكم الذي لا نطق له . وقيل الذي لا يعقل . وقيل الذي لا يسمع ولا يبصر . وفى التفسير إن الأبكم هاهنا الوثن . بين أنه لا قدرة له ولا أمر ، وأن غيره ينقله وينحته فهو كل عليه . والله الآمر بالعدل ، الغالب على كل شيء. [
وهو كل على مولاه أي ثقل على وليه وقرابته ، ووبال على صاحبه وابن عمه . وقد يسمى اليتيم كلا لثقله على من يكفله ; ومنه قول الشاعر : أكول لمال الكل قبل شبابه إذا كان عظم الكل غير شديد والكل أيضا الذي لا ولد له ولا والد . والكل العيال ، والجمع الكلول ، يقال منه : كل السكين يكل كلا أي غلظت شفرته فلم يقطع 
. 
أينما يوجهه لا يأت بخير قرأ الجمهور يوجهه وهو خط المصحف ; أي أينما يرسله صاحبه لا يأت بخير ، لأنه لا يعرف ولا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه . وقرأ يحيى بن وثاب " أينما يوجه " على الفعل المجهول . وروي عن ابن مسعود أيضا " توجه " على الخطاب .  هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم أي هل يستوي هذا الأبكم ومن يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم . 

أورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره
 قول مجاهد : وهذا أيضا المراد به الوثن والحق تعالى ، يعني : أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء ، ولا يقدر على شيء بالكلية ، فلا مقال ، ولا فعال ، وهو مع هذا ) كل ) أي : عيال وكلفة على مولاه ، ( أينما يوجهه ) أي : يبعثه ( لا يأت بخير ) ولا ينجح مسعاه ) هل يستوي ) من هذه صفاته ، ( ومن يأمر بالعدل ) أي : بالقسط ، فقاله حق وفعاله مستقيمة ( وهو على صراط مستقيم ) وبهذا قال السدي ، وقتادة وعطاء الخراساني . واختار هذا القول ابن جرير .  وقال العوفي ، عن ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضا ، وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن الصباح البزار ، حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني ، حدثنا حماد ، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إبراهيم ، عن عكرمة ، عن يعلى بن أمية ، عن ابن عباس في قوله : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) نزلت في رجل من قريش وعبده . وفي قوله : ( [ وضرب الله ] مثلا رجلين أحدهما أبكم [ لا يقدر على شيء ] ) إلى قوله : ( وهو على صراط مستقيم ) قال : هو عثمان بن عفان . قال : والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأت بخير قال هو : مولى لعثمان بن عفان ، كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المئونة ، وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف ، فنزلت فيهما .

الشاهد الثالث:
قال الله تعالى ( أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور * أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور * أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم * قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون )
 ، يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيره ، يبتغون عندهم نصرا ورزقا ، منكرا عليهم فيما اعتقدوه ، ومخبرا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه ، فقال : ( أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ) أي : ليس لكم من دونه من ولي ولا واق ، ولا ناصر لكم غيره ; ولهذا قال : ( إن الكافرون إلا في غرور )  ثم قال : ( أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ) ؟ ! أي : من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم يرزقكم بعده ؟ ! أي : لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ، وينصر إلا الله ، عز وجل ، وحده لا شريك له ، أي : وهم يعلمون ذلك ، ومع هذا يعبدون غيره ; ولهذا قال : ( بل لجوا ) أي : استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم ) في عتو ونفور ) أي : معاندة ، واستكبارا ، ونفورا على أدبارهم عن الحق ، أي لا يسمعون له ولا يتبعونه .  ثم قال : ( أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ) ؟ : وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر ، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه ، أي : يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه ، أي : لا يدري أين يسلك ، ولا كيف يذهب ؟ بل تائه حائر ضال ، أهذا أهدى ( أمن يمشي سويا ) أي : منتصب القامة ) على صراط مستقيم ) أي : على طريق واضح بين ، وهو في نفسه مستقيم ، وطريقه مستقيمة . هذا مثلهم في الدنيا ، وكذلك يكونون في الآخرة . فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم ، مفضى به إلى الجنة الفيحاء ، وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم ، ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون ).
  
قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا ابن نمير ، حدثنا إسماعيل ، عن نفيع ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قيل : يا رسول الله ، كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ فقال : " أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم " وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طريق يونس بن محمد ، عن شيبان ، عن قتادة عن أنس به نحوه .
 
قال الإمام الشوكاني في تفسير قوله تعالى (أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم (الملك 22 ): ضرب سبحانه مثلا للمشرك والموحد لإيضاح حالهما وبيان مآلهما ، فقال : أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى والمكب والمنكب : الساقط على وجهه ، يقال كببته فأكب وانكب ، وقيل : هو الذي يكب رأسه فلا ينظر يمينا ولا شمالا ولا أماما فهو لا يأمن العثور والانكباب على وجهه، وقيل : أراد به الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريق فلا يزال مشيه ينكسه على وجهه، وقال قتادة : هو الكافر يكب على معاصي الله في الدنيا فيحشره الله يوم القيامة على وجهه .
 
والهمزة للاستفهام الإنكاري ، أي : هل هذا الذي يمشي على وجهه أهدى إلى المقصد الذي يريده أمن يمشي سويا معتدلا ناظرا إلى ما بين يديه على صراط مستقيم أي : على طريق مستو لا اعوجاج به ولا انحراف فيه ، وخبر " من " محذوف لدلالة خبر " من " الأولى وهو " أهدى " عليه ، وقيل : لا حاجة إلى ذلك ؛ لأن " من " الثانية معطوفة على " من " الأولى عطف المفرد على المفرد ، كقولك أزيد قائم أم عمرو ؟ وقيل : أراد بمن يمشي مكبا على وجهه من يحشر على وجهه إلى النار ، ومن يمشي سويا من يحشر على قدميه إلى الجنة ، وهو كقول قتادة الذي ذكرناه ، ومثله قوله : ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم)
 .

المطلب الثاني: الأمثال القرآنية المضروبة في البرهان على وجوب توحيد الألوهيه
عرف العلماء توحيد الألوهية بتعريفات متقاربة،منها إفراد الله بأفعال العباد أو إفراد الله بالعبادة أو هو إفراد الله - تعالى - بجميع أنواع العبادة؛ الظاهرة، والباطنة، قولاً، وعملاً، ونفي العبادة عن كل من سوى الله - تعالى - كائناً من كان، ومن التعاريف ما هو أطول مما ذكر آنفاً، حيث عرفه الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله - بتعريف جامع ذكر فيه حد هذا التعريف، وتفسيره، وأركانه، فقال: " فأما حدُّه، وتفسيره، وأركانه - فهو أن يعلم، ويعترف على وجه العلم، واليقين أن الله هو المألوه وحده المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة بأحد من المخلوقات، ولا يستحقها إلا الله - تعالى  ،
فإذا عرف ذلك واعترف به حقَّاً أفرده بالعبادة كلها؛ الظاهرة، والباطنة، فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة: كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والقيام بحقوق الله، وحقوق خلقه. 

ﻣﻦ المعلوم أن اﷲ سبحانه وﺗﺒﺎرك وتعالى خلق الخلق كلهم ﻟﻌﺒﺎدﺗﻪ وﺣﺪه دون ﻣﺎ ﺳـﻮاه ، وأرﺳـﻞ رسله جميعهم لتحقيق ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻗﺎل تعالى: " ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ،ووحدانيـة الله تعالـى ليست معلومة بالسمـع فقط إنما قد دل عليهـا العقـل أيضـاً، وذلـك أن الله تبارك وتعالـى الذي خلـق الإنسـان ومنحـه عقلاً به يفكـر ويتدبـر، ليستـدل بـه علـى وحدانيتـه، ولذلك نجـد أن الله عـز وجـل يوضـح التوحيـد ويقـرره ثـم ينبـه العقـل بعـد ذلـك بقولـه:(أفلا  تعقلون) ،(أفلا تذكرون) .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله نداً ـ أي: مثلاً ـ في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، قال تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ}
 ، وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب لأنهم أشركوا في الإلهية، قال الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءامَنُواْ أَشَدُّ حُبّا لِلَّهِ}
 ، وقالوا: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} 
، وقالوا: {أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَـاهاً واحِداً إِنَّ هَـاذَا لَشَىْء عُجَابٌ} 
، وقال تعالى: {أَلْقِيَا فِى جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ} إلى قوله: {الَّذِى جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَـاهاً ءاخَرَ فَأَلْقِيَـاهُ فِى الْعَذَابِ الشَّدِيدِ}
. 


وقال المقريزي: "فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عبّاد الأصنام، وعبّاد الملائكة، وعبّاد الجن، وعبّاد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويشفعوا لنا عنده، وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قربٌ وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أوّلها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وتردّه، وتقبِّح أهله، وتنصّ على أنهم أعداء الله تعالى، وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أوّلهم إلى آخرهم، وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله.

ومن الأدلة على فساد عبادة المخلوق قوله تبارك وتعالى(قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً) 
 . ،ذلك إن المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه، فالآلهة التي عبدوها من دون الله تعالى كانوا يعترفون بأنها عبيد الله، وقد بين الله تعالى فساد عبادتهم لهــذه الآلهة المخلوقة، وأنهم يجب أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ولذلك خاطـب الله تعالى نبيه محمد بأن يقول للمشركين الذين جعلوا مع الله تعالى آلهة أخرى يعبدونها، لو كان معه آلهة أخرى كما يقولون لاتخذت سبيلاً بالتقرب إليه، ولا لتمست الزلفى لديه والقربة منه، فكيف تعبدون مَنْ هذه حاله ؟ وبالتالي الصورة التمثيلية واضحة أمام من تفكر وتدبر.
يقـول الإمـام الرازي فـي تعقيبـه علـى الآيـة : " إن الكفـار كانـوا يقولون مـا نعبدهـم إلا ليقربونـا إلـى الله زلفـى، فقـال الله لـو كانـت هذه الأصنام كما تقولـون مـن أنهـا تقربكم إلى الله زلفى لطلبت لأنفسها المراتب العالية، والدرجـات الشريفة من الأحوال الرفيعة، فلما لم تقدر أن تتخذ لأنفسها سبيلاً إلى الله فكيف يعقل أن تقربكم إلى الله؟ 
   
وفي كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ورد أن الإمـام ابـن جـزي الكلبـي قـال تعقيباً على الآية (قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً): " هـذا احتجـاج علـى الوحدانية وفـي معنـاه قولان : أحدهمـا أن المعنـى لـو كـان مـع الله آلهة كما يقولون إذاً لابتغـوا سبيـلاً إلـى التقرب إليـه بعبادتـه وطاعتـه، فيكـون من جملة عبـاده، والآخـر: لابتغوا سبيلاً إلـى إفسـاد ملكـه ومعاندتـه فـي قدرتـه، ومعلوم أن ذلك لـم يكـن فـلا إله إلا هو .
 
هناك مثلان ضربهما الله سبحانه وتعالى في سورة النحل مقارنة له ولما يعبد من دونه لبيان بطلان عبادة الأوثان ووجوب اخلاص العبادة لله وحده ، قال الله تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ* وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
  
في التفسير القيم ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: يقول أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: " هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، مثل المؤمن في الخير الذي عنده، ثم رزقه منه رزقاً حسناً، فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سراً وجهراً، والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر على شيء، لأنه لا خير عنده، فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء ". ويقول مجاهد: " ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان: فالله سبحانه هو المالك لكل شيء، ينفق كيف يشاء على عبيده، سراً وجهراً، وليلاً ونهاراً، يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سَحَّاء الليل والنهار . والأوثان مملوكة لعابديها عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف يجعلونها شركاء لله، ويعبدونها من دونه، مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين ؟ 

أما المثل الثاني فضربه الله تعالى في الآية الثانية لنفسه ولما يُعبد من دونه . فالصنم الذي يُعبد من دون الله تعالى مثل الرجل العاجز عن الكلام فلا يعقل ولا ينطق، وعاجز عن الفعل لا يقدر على شيء، وأينما يوجهه مولاه لا يأت بخير ولا يقضي له حاجة بسبب ضعفه وعجزه، فهل يستوي هذا الذي لا يعقل ولا ينطق ولا يقدر على فعلٍ من الأفعال، ومن هو حيٌّ قادر متكلم يأمر وينهى، يأمر بالعدل وينهى عن الشر، وإذا كان لا يستويان، فكذلك لا يستوي الصنم الذي يؤلهه المشركون مع الله الواحد القهار، الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته، وهذا مثل إله الباطل وإله الحق . فيجب اتباع الحق والبعد عن الباطل .

المطلب الثالث: الأمثال القرآنية المضروبة في البرهان على وجوب توحيد الأسماء والصفات
تعريف توحيد الأسماء والصفات:
هوالإيمان بما وصف الله به نفسَه في كتابه ، أو وَصَفَه به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت على الوجه اللائق به - سبحانه وتعالى، أو هو اعتقاد انفراد الله - عز وجل - بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة ، والجلال ، والجمال وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه ، أو أثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الأسماء والصفات ، ومعانيها وأحكامها الواردة بالكتاب والسنة .
 

 وعرفه الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله - بتعريف جامع حيث قال : " توحيد الأسماء والصفات : وهو اعتقاد انفراد الرب - جل جلاله - بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة ، والجلال ، والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه . 
وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه ، أو أثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم - من جميع الأسماء ، والصفات ، ومعانيها ، وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله ، من غير نفي لشيء منها ، ولا تعطيل ، ولا تحريف ، ولا تمثيل . 
ونفي ما نفاه عن نفسه ، أو نفاه عنه رسوله - صلى الله عليه وسلم - من النقائص والعيوب ومن كل ما ينافي كماله .

أسس توحيد الأسماء والصفات:
توحيد الأسماء والصفات له ثلاثة أسس هي:
أولاً: تنزيـه الله عز وجل عن مشابهة الخلق، وعن أي نقص: فلا يشبه شيء من صفاته صفات المخلوقين ويدل على ذلك قوله تعالى:لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) 
.

يقـول الإمـام أحمـد بـن حنبــل: " ليـس كمثلـه شـيء في ذاته كمـا وصـف نفسـه، قـد أجمـل الله الصفـة، فحـد لنفسـه صفـة ليـس يشبهــه شـيء، وصفاتـه غيـر محدودة ولا معلومـة إلا بمـا وصف بـه نفسـه، فهـو سميـع بصيـر بـلا حـد ولا قـدر ولا يبلـغ الواصفـون صفتــه، ولا يتعدى القرآن والحديـث، فنقـول كمــا قــال ونصفــه بمــا وصـف بــه نفســه ولا نتعـدى ذلـك " 
.

فالواجـب علـى كـل مكلـف أن يؤمـن بأسمـاء الله وصفاته دون تشبيـه أو جحـود لتلـك الصفـات إيمانـاً يوافـق الكتــاب والسنــة لأن مخالفـة ذلـك جحـود وكفـر . يقـول نعيـم بـن حمـاد شيـخ الإمـام البخـاري قال البخاري سمعتـه يقـول: " مـن شبــه الله تعالـى بخلقـه فقـد كفـر، ومـن أنكـر مــا وصــف الله بــه نفسـه فقـد كفـر، ولـيس مـا وصـف الله تعالـى بـه نفسـه ولا رسولـه تشبيهـاً.
 

ويقـول الإمـام ابـن تيميـة مبينـاً طريقـة السلف فـي إثبـات الأسماء والصفـات "فطريقتهم تتضمن إثبـات الأسمـاء والصفـات مـع نفـي مماثلـة المخلوقـات إثباتاً بلا تشبيـه، ونزيهـاً بلا تعطيـل فالواجـب إثبـات صفـات الله تعالى وأسمائه على مراد الله تعالـى وعلـى مـراد رسـول" ، ولذا يقول الواسطـي رحمـه الله تعالى: " ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعلـه فعـل، ولا كصفتـه صفـة إلا مـن جهـة موافقـة اللفظ، وجلـت الذات القديمـة أن يكـون لها صفـة حديثة، كمـا استحـال أن يكون للذات المحدثـة صفـة قديمـة، وهذا كلـه مذهـب أهـل الحق والسنـة والجماعة "‎.
 

وهذا يعني أن الواجب تنزيه الله تعالى من كل ما يخالف الكتاب والسنة وهذا يقتضي أن ينزه الله تعالى عن السِنَة والنوم والاعياء والتعب والجهل والظلم والموت والغفلة والنسيـان، وأن ينـزه عـن الشريـك والزوجـة والكفـؤ وغيرهـا مـن صفـات النقص التي لا تليق بالواحد الأحد الفرد الصمد ولذلك قال الله تعالى: (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) 
.
ثانياً: الايمان بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة دون تجاوزها بالزيادة أو النقص أو التحريف أو التعطيل: " ويقتضي هذا الأساس كل عبد مكلف أن يؤمن بما ورد من الصفات والأسماء في كتاب الله وسنة رسوله ، ويجريهــا على معانيها الواضحة الظاهـرة في لغة العرب، ولا يعطلها، أي يجحدها أو ينفي بعضها عن الله عز وجل، ولا يحرفها عن معانيهـا الظاهرة.
 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: " لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث " ويقـول الإمـام ابـن تيميـة مبينـاً موقف السلف مـن هـذا الأساس: " ومذهب السلف أنهم يصفـون الله تعالى بمـا وصف بـه نفسـه، وبمـا وصفـه بـه رسولـه مـن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وُصف الله به من ذلك فهو حق " ، ويقول في موضع آخر " وجماع القول في إثبات الصفات هوالقول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل، فإن الله ليس كمثله  شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فمن نفى صفاته كان معطلاً، ومن مثل صفاته بصفـات مخلوقاته كان ممثلاً، والواجب إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات، إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعطيل "  ، وقال الإمام الخطابي لمن سأله عن الصفات: " إن مذهب السلف إثباتها واجراؤها على ظواهرها، ونفى الكيفية والتشبيه عنها ".

وقال ابن عبد البر: " أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والايمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك، ولا يجدون فيه صفة محصورة ". 

إن الأقوال السابقة لهؤلاء العلماء لتشير بوضوح أن الواجب على كل مكلف مسلم أن يؤمـن بأسماء الله وصفاته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل وأن يقول آمنت بما جاء في كتاب الله تعالى على مراد الله تعالى، وبما جاء في سنة رسول الله على مراد رسول الله  ، وأن يدعو الله أن لا يَضِلَّ ولا يُضل .  
ثالثاً: قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تعالى : إن الواجب على العبد المكلف الإيمان بأسمـاء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة من غير السؤال عـن كيفيتها، ولا البحث عن كنههـا وحقيقتها " لأن العلم بكيفيـة الصفـات ليس بحاصل لنا، لأن العلم بكيفية الصفـة فـرع على العلم بكيفية الموصوف، فإذا كـان الموصوف لا تعلم كيفية امتنع أن تعلم كيفيـة الصفـة ".
 

إن معرفة الكيفية لأي صفة من الصفات متوقفة على معرفة حقيقة كيفية الذات، وذات الله عز وجل لا يسأل عن كيفيتها، وكذلك صفاته لا يصح السؤال عن كيفيتها، بل اعتبر علماء السلف أن السؤال عن الكيفية بدعة . سئل الامام مالك بن أنس عن قوله تبارك وتعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) 
. كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعاً . ثم أمر به فأُخرِج.
 
كما بين الإمـام ابـن تيميـة اتفـاق علمـاء السلـف علـى ما دل عليه كلام الإمام مالك مـن أن الكيف غير معلوم لنـا والسؤال عنـه بدعة بقوله: " وجميع أئمـة الدين كابـن الماجشون ، والأوزاعي، والليث بن سعد، وحمـاد بـن زيد والشافعي وأحمد ابن حنبل، وغيرهم . كلامهم يدل على ما دل عليه كلام مالك من أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا ". 

قوادح توحيد الأسماء والصفات: 

توحيد الأسماء والصفات يقدح فيه أمور يجب على المسلم أن يتجنبها ،ومن قوادح توحيد الأسماء والصفات ما يأتي: 

1- التشبيه : 

والمقصود بالتشبيه هو تشبيه صفات الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، وقد حدث هذا بالفعل مع اليهود والنصارى فشبه اليهود عزير بالله تعالى، كما شبه النصارى المسيح ابن مريم بالله سبحانه وتعالى عما يصفون . 

كما شبـه المشركون أصنامهم بالله تعالى، وكتشبيه بعض الطوائف وجه الله تعالى بوجه المخلوق، ويد الله بيد المخلوق وسمع الله بسمع المخلوق وغير ذلك، وهذا النوع هو الذي أُرسلت الرُسل وأنزلت الكتب في النهي عنه، وهو محبط لجميع الأعمال. 
 
2- التحريف : 

والمقصود بالتحريف التغيير والتبديل كتحريف الفاظ الأسماء والصفات بالزيادة أوالنقصان، أو تغيير حركات الإعراب، أو تحريف معناها - الحقيقي تحت اسم التأويل - وهو حمل اللفظ على معنى فاسد لم تعهده اللغة العربية، كتأويل البعض: الوجه بالذات أو بالنفس، أو تأويلهم الاستواء بالاستيلاء، مع إنكار عامة أهل اللغة لذلك وأن الاستواء لا يكون بمعنى الاستيلاء بوجه من الوجوه البتة.
 
3- التعطيل : 

وهـو نفـي الصفـات الإلهيـة، وإنكـار قيامهـا بذات الله سبحانـه، وذلك بتعطيل للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى ونعوت جلاله، فإن نفي ذلك لازمه نفي الذات ووصفـه بالعـدم المحض. كتعطيل الله جـل وعلا عن كماله المقدس وذلك بجحـد أسمائـه وصفاتـه، وكتعطيل المصنوع من صانعـه، كمن قال بقدم المخلوقات وجحد أن الله خلقها.
 
4- التكييف : 

وهو تعيين كيفية الصفات، وإثبات كنهها كأن يقال استوى على هيئة كذا، أو ينزل الله إلى السماء بصفة كذا، أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا، ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء على الله عز وجل واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة . 
 

لقد أخذ السلف بمنهج واضح وهو التعامل مع الأسماء والصفات المذكورة في القرآن على ظاهرها من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف . يقول الإمام الشوكاني: " إن مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم هو ايراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لشيء منها ولا تشبيه ولا تعطيل يفضي إليه كثير من التأويل. وكانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات تلوا عليه الدليل، وأمسكوا عن القال والقيل، وقالوا قال الله هكذا، ولا ندري بما سوى ذلك، ولا نتكلف ولا نتكلم بما لم نعلمه، ولا أذن الله لنا بمجاوزته.
 

أهمية توحيد الأسماء والصفات:
     للعلم بتوحيد الأسماء والصفات والإيمان به أهمية عظيمة، ومما يدل على أهميته كما ذكره الدكتور صالح الرقب والدكتور محمد بخيت في مقال منشور على الشبكة العنكبوتية 
 ما يلي: 
1- أن الإيمان به داخل في الإيمان بالله عز وجل إذ لا يستقيم الإيمان بالله حتى يؤمن العبد بأسماء الله وصفاته. 
2- أن معرفة توحيد الأسماء والصفات والإيمان به كما آمن السلف الصالح عبادة لله عز وجل فالله أمرنا بذلك، وطاعته واجبة. 
3- الإيمان به كما آمن السلف الصالح طريق سلامة من الانحراف والزلل الذي وقع فيه أهل التعطيل، والتمثيل، وغيرهم ممن انحرف في هذا الباب. 
4- الإيمان به على الوجه الحقيقي سلامة من وعيد الله، قال تعالى:(وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
. 
5- أن هذا العلم أشرف العلوم، وأجلها على الإطلاق؛ فالاشتغال بفهمه، والبحث فيه اشتغال بأعلى المطالب، وأشرف المواهب. 
6- أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وإنما كانت أعظم آية لاشتمالها على هذا النوع من أنواع التوحيد. 
7- أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؛ لأنها أخلصت في وصف الله عز وجل. 
8- أن الإيمان به يثمر ثمرات عظيمة، وعبودياتٍ متنوعةً، ويتبين لنا شيء من ذلك عند الحديث عن ثمرات الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات.
الأمثال المضروبة للإيمان بصفات الله وأفعاله وآياته الباهرة:
فيما يلي بعض الشواهد من الكتاب العزيز:
الشاهد الأول: قوله تعالى: ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا{ 
  
في كتابه تفسير القرآن يقول إسماعيل بن عمر بن كثير:  يقول الله تعالى : قل يا محمد : لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي تكتب به كلمات ربى وحكمه وآياته الدالة عليه ، ( لنفد البحر ) أي : لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ) ولو جئنا بمثله ) أي : بمثل البحر آخر ، ثم آخر ، وهلم جرا ، بحور تمده ويكتب بها ، لما نفدت كلمات الله ، كما قال تعالى ( ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ) 
  ، وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها ، وقد أنزل الله ذلك : ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
 
يقول : لو كان البحر مدادا لكلمات الله ، والشجر كله أقلام ، لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر ، وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء ; لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي ، حتى يكون هو الذي يثني على نفسه ، إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول ، إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة ، كحبة من خردل في خلال الأرض كلها .

الشاهد الثاني:  قوله تبارك وتعالى (الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم) 
 

هذه آية عظيمة فيها بعض الصفات العلى لله عز وجل في وصف تمثيلي بديع وقد اختلف في هذه الشجرة على ستة أقوال 
: 
الأول : أنها ليست من شجر الشرق دون الغرب ، ولا من شجر الغرب دون الشرق ; لأن الذي يختص بإحدى الجهتين كان أدنى زيتا ، وأضعف ضوءا . ولكنها ما بين الشرق والغرب ، كالشام ; لاجتماع الأمرين فيه ; وهو قول مالك.  وفي رواية ابن وهب عنه قال : هو الشام ، الشرق من هاهنا والغرب من هاهنا ، ورأيته لابن شجرة أحد حذاق المفسرين 

الثاني : أنها ليست بشرقية تستر عن الشمس عند الغروب ، ولا بغربية تستر عن الشمس وقت الطلوع ; بل هي بارزة ; وذلك أحسن لزيتها أيضا ; قاله قتادة . 

الثالث : أنها وسط الشجر ، لا تنالها الشمس إذا طلعت ولا إذا غربت ، وذلك أجود لزيتها : قاله عطية . 

الرابع : أنها ليس في شجر الشرق ولا في شجر الغرب مثلها قاله يحيى بن سلام . 

الخامس : أنها من شجر الجنة لا من الدنيا قاله الحسن . 


السادس : أنها مؤمنة ، ليست بنصرانية تصلي إلى الشرق ، ولا يهودية تصلي إلى الغرب ، وهو قول ابن عمر 

قال الفقيه القاضي أبو بكر رضي الله عنه : لا خلاف بين المحققين الذين ينزلون التفسير منازله ، ويضعون التأويل مواضعه من غير إفراط ولا تفريط ، أن هذا مثل ضربه الله لنوره ، ولا يمكن أن يضرب لنوره المعظم مثلا تنبيها لخلقه إلا ببعض خلقه ; لأن الخلق بقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم ومن أنفسهم ، ولولا ذلك ما عرف الله إلا الله وحده ، وأنور المصابيح في الدنيا مصباح يوقد من دهن الزيتون ، ولا سيما إذا كانت مفردة قد تباعد عنها الشجر فخلصت من الكل ، وأخذتها الشمس من كل جانب ، فذلك أصفى لنورها ، وأطيب لزيتها ، وأنضر لأغصانها ، وذلك معنى بركة هذه الشجرة التي فهمها الناس حتى استعملوها في أشعارهم ، فقالوا :بورك الميت الغريب كما بورك نضر الرمان والزيتون وفي المسجد الأقصى زيتونة كانت بين محراب زكريا وبين باب التوبة والرحمة الذي يقولون : إنه المراد بقوله : باب باطنه فيه الرحمة يعني المسجد الأقصى ، وظاهره من قبله العذاب بشرقيه دون السور ، وادي جهنم ، وفوقه أرض المحشر التي تسمى بالساهرة ، فكانوا يقولون : إنها الشجرة المذكورة في هذه الآية والله أعلم.


ومن غريب الأثر أن بعض علمائنا الفقهاء قال : إن هذا مثل ضربه الله لإبراهيم ، ومحمد ، ولعبد المطلب ، وابنه عبد الله ، فالمشكاة هي الكوة بلغة الحبشة ، فشبه عبد المطلب بالكوة فيها القنديل ، وهو الزجاجة ، وشبه عبد الله بالقنديل وهو الزجاجة ، ومحمد كالمصباح يعني من أصلابهما ، وكأنه كوكب دري وهو المشترى ، يوقد من شجرة مباركة يعني إرث النبوة ، من إبراهيم ، وهو الشجر المباركة ، يعني حنيفة لا شرقية ولا غربية ، لا يهودية ولا نصرانية ، يكاد زيتها يضيء ، ولو لم تمسسه نار  ، ويقول : يكاد إبراهيم يتكلم بالوحي من قبل أن يوحى إليه ، نور على نور إبراهيم ثم محمد . 
قال الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله : وهذا كله عدول عن الظاهر ، وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه ، ولكن على الطريقة التي شرعناها في قانون التأويل لا على الاسترسال المطلق الذي يخرج الأمر عن بابه ، ويحمل على اللفظ ما لا يطيقه ، فمن أراد الخبرة به والشفاء من دائه فلينظر هنالك.
 
المبحث الثاني: الأمثال القرآنية المضروبة في الإيمان بالبعث والحساب
تعريف الإيمان بالبعث والحساب:
يقصد به الإيمان بالبعث والعرض والحساب والثواب والعقاب والصراط والميزان ونؤمن بالبعث، وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض، والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب، والعقاب، والصراط، والميزان.
نعم هكذا معتقد أهل السنة والجماعة: الإيمان بالبعث، ومعاد الأبدان، وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، ومن لم يؤمن بالبعث، فهو كافر، من لم يؤمن بأن الله يبعث الأجساد، ويعيد الأرواح، فهو كافر بإجماع المسلمين، وقد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه قال الله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ) وقال سبحانه: (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ يعني البعث قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ) وقال سبحانه: (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ) فكفر الله من أنكر البعث ولذلك من أنكر البعث، فهو كافر بإجماع المسلمين، والفلاسفة يقولون: البعث للروح لا ينكرون معاد الروح، ولكن ينكرون بعث الأجساد، وهم كفار بهذا، من لم يؤمن بأن الأجسام تبعث، وتعاد إلى الروح، فهو كافر، والذي يقول: إن البعث والمعاد للروح لا للأبدان كافر، وهم الفلاسفة
. 
المطلب الأول: الشواهد على الأمثال المضروبة للإيمان بالجنة ونعيمها:
أولاً: قوله تعالى: (مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم من كل الثمرات ومغفرة من ربهم) 
 وكذا قوله تعالى: (مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار).
 
ثانياً:   قوله تعالى: (فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جآن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان)
 
ثالثاً: قوله تعالى: ( وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون) 

رابعاَ: قوله تبارك وتعالى: (ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا)
 .
المطلب الثاني:الشواهد على الأمثال المضروبة للإيمان بالآخرة وأهوالها:
أولاً: قوله تعالى: (فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر)
  
ثانياً:   قوله تعالى (فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان)
 

ثالثاً: قوله تعالى: (يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون)

رابعاً: قوله تعالى: (يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا)

خامساً: قوله تعالى: (يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده
. وعدا علينا إنا كنا فاعلين) 
 

سادساً: قوله تعالى: (وسيرت الأرض و الجبال فكانت سرابا) 
 

سابعاً: قوله تعالى: (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن ىالمنفوش) 
 

الخاتمة:
وفيها استخلاص النتائج العامة للدراسة و التوصيات المستقاة من الدراسة.
نتائج توصيات الدراسة:
يحتوي هذا الجزء من البحث على أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، كما يتضمن عرض التوصيات والمقترحات ، على ضوء أهداف الدراسة التي انطلق منها الباحث.
النتائج العامة للدراسة:
بعد دراسة النصوص القرآنية والشواهد المتعلقة بموضوع الأمثال القرآنية كوسيلة ربانية قدرها الله سبحانه وتعالى لتعين عباده على الايمان بربوبيته وبألوهيته وبأسماءه الحسنى وصفاته العلى  وباليوم الآخر قد تبينت النتائج التالية:
أولاً: للأمثال أثر بليغ في تلقي الدعوة بالقبول، لذلك أحرَزَتْ بين الأساليب التي يتحرَّاها القرآن في هدايته منزلة سامية ، وبما أن الذات الالهية وما يحدث في اليوم الآخر من أمور البعث والحساب تعد من الأمور الغيبية نجد أن القرآن الكريم يستخدم أسلوب ضرب الأمثال الحسية بالدرجة الأولى كوسيلة لتقريب تلك المعاني الغيبية للمخاطبين، أما الأمثال المعنوية فهي قليلة جدا في القرآن، وهذا يتوافق مع ما ذكره كثير من العلماء، في أنه من الضرورة الاستعانة بالمحسوسات لتبليغ المعاني ، ففي قوله تعالى في سورة القمر (خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر) خير شاهد على ما ذكر ، فمشاهد يوم القيامة تختلف عن ما نشاهده ونعرفه اليوم، لذلك يمثل الله لنا –تقريباً- خروج الناس يوم القيامة من قبورهم بالجراد المنتشر، في كثرتهم وتجمعهم وتتابعهم وتدافعهم في كل مكان. فالأمثال القرآنية مثيرات تتحدى العقل وتدفعه إلى التأمل واستخدام كافة العمليات العقلية للوصول إلى ذروتها وهي التفكير.
ثانياً: العقل الفارغ من الايمان راكد الذهن مشلول الفكر فأختار الله سبحانه وتعالى له الأمثال القرآنية أسلوباً رائداً وقوياً لاستثارته ، بما فيها من تشبيه وقياس وتحريك للفكر وإعماله، فالأمثال القرآنية تبعث على التأمل والتفكر في معاني الأمثال ومراميها وأغراضها، حتى ُتفهم على حقيقتها، فالقرآن يستثير عقل الإنسان فارضا عليه تنمية حواسه وفق منهج، ونبذ كل ما يؤدي إلى ركود ذهني أو شل لحركة الفكر.  وعلى ضوء ما تم استعراضه من الشواهد ، يبدو جليا تضافر أدلة الكتاب مع أدلة العقل المتمثلة في الأمثال القرآنية على إثبات وحدانية الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته ، ويتبين أيضاً مدى ضلال المشركين في عبادتهم غير الله عز وجل من الشجر ، والحجر ، وغيرها من المعبودات التي لا تملك لهم ضراً ، ولا نفعاً ، وقد جاءتهم الآيات بالأمثال والصور التمثيلية والقصص بما فيه من الحجج ، والبراهين ما لا يستطيعون دفعه،ولا يملكون رفعه .

ثالثاً: إن أكثر مشركي زماننا ممن يملكون رصيدا معرفيا ولكنهم يملون ويبتعدون عن المواعظ والواعظين ولا تؤثر الوجدانيات والعاطفيات في تغيير قناعاتهم  تأثيراً كبيرا بينما يؤثر فيه المثل، لأن الأمثال القرآنية أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأشد في الزجر وأقوى في الإقناع، والمتأمل في الأمثال القرآنية يجد فيها دلائل عقلية للإيمان والتوحيد ولذا لقيت اهتماماً كبيراً من الدعاة المسلمين كما بين ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم.
رابعاً: إن المتأمل في كل مثل قرآني يكتشف أنها تستثير التفكير وتهدف إلى تنشيط العمليات العقلية المختلفة ، والله -سبحانه وتعالى- يؤكد على هذا الغرض التربوي في العديد من الآيات التي تتضمن الأمثال. ويؤكد الغامدي على أن من أغراض المثل التربوية أنه يلفت الانتباه ويشحذ الذهن لتأملها وتدبرها، لأن المثل فيه تصوير وتشبيه ومقارنة وموازنة تجعل الذهن يتحفز والعقل يتدبر، فالإنسان عبر الأمثال يعيد النظر إلى القضايا، ويعيد التفكير في المسائل حتى يدركها، بعكس الكلام المسترسل الذي لا يجذب العقول ولا يلفت الأنظار، وإنما هو مجرد وعظ وإلقاء.
خامساً: الأمثال القرآنية المضروبة للايمان بالله والبعث والحساب ضرب من ضروب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يتحدى العقول وكما يبين لنا فهد عامر الأحمدي في مقاله العلمي: أن من ناحية الإعجاز المادي نلاحظ أن كلمة العنكبوت وردت في الآية الكريمة (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) 
بصيغة التأنيث لا التذكير" اتخذت بيتا "، فعلماء الحشرات لم يكتشفوا إلا مؤخرا أن أنثى العنكبوت، هي من يقوم بفرز المادة الحريرية وجدل الخيوط وغزل الشبكة، أما ذكر العنكبوت فدوره مقتصر على التلقيح والارتماء عند قدمي الأنثى كي تأكله، بعد انتهاء عملية التزاوج، وهذا المصير المخيف يعني وهن بيت العنكبوت من الناحية الاجتماعية والأخلاقية ، وبهذا الضعف والوهن فهو يشبه ضعف ووهن العلاقات والروابط والصلات، التي تربط الكفار بآلهتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل، وهي ستكون عليهم حسرات في الدنيا والآخرة. فأبلغ به من أسلوب رباني رائع لا يمكن رده ولا يمكن ابطاله بل لا تجد العاقل أمامه إلا مستسلماً والمجادل إلا مبنهتاً .

سادساً: الأمثال القرآنية عموماً والمضروب منها للايمان بالله والايمان بالبعث والحساب من أقوى الأدلة والحجج والبراهين التي تثير العقل والتفكير، وتقنع المعاندين والجاحدين، لكن يظل بعض هؤلاء من يركبون أهواءهم ويغلقون عقولهم استكبارا وجحودا وجدلا عقيما وإبطالا للحق وكفرانا بالهداية. و لابد للدعاة أن يعلموا ويعلموا غيرهم أن الأمثال القرآنية غرضها إقامة الحجة وإقناع المخاطبين وتربيتهم على التفكير السليم والمنطقي، وطالما أن الله سبحانه وتعالى بحكمته قد زود البشر بعقول وأتاح لهم ما لم يتح لغيرهم من الحيوانات والمخلوقات فإن أسلوب ضرب الأمثال أسلوب ناجع يستخدمه الملحاح من الدعاة لاقناع من ركب هواه وفتح قلب من أغلق عقله كحجة تدحض كلل حجج المجادلين والجاحدين.
سابعاً: المضروب للايمان بالله والايمان بالبعث والحساب من الأمثلة القرآنية يأتي -قسم كبير منها- داعياً للقياس مما يجعل فيه تقرير لعقيدة التوحيد ونبذ للشرك، فتجده يقدم نموذجين من الناس ويأمر بالقياس بينهما،كما في قوله تعالى (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون) 
فقد جاء المثل بصيغة استفهامية تثير العقل (هل يستويان مثلا؟) ليجيب الإجابة المعقولة والصحيحة، وهذا المثل قياس بين عبد يملكه سيدان متخاصمان، هذا يأمره بشيء والآخر بعكسه، فليتصور كيف سيكون تذبذب العبد المسكين بين إرضاء سيديه، وفي المقابل عبد ملك لسيد واحد مطيع له، فهل يستويان مثلا؟، لا شك أنهما لا يستويان، كذلك من يشرك بالله أكثر من إله باطل، وهذا المثل من أبلغ ما يمكن استخدامه في إقناع من ترددت نفسه في قبول الايمان والانقياد لله الواحد الديان.
ثامناً: من بعض استخدامات الأمثال القرآنية عموماً استخدامها للترغيب والترهيب أو ما يسمى في عرف الاتصاليين بسياسة العصاء والجزرة (carrot­stick) وهذا الاستخدام يكثر جداً في المضروب من الأمثال للايمان بالله وللايمان بالبعث والحساب و تبرز هذه الغاية فيها بوضوح، كما قال مناع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن: يضرب المثل للترغيب في الممثل، حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس، ويضرب المثل للتنفير أو الترهيب ويكون الممثل به مما تكرهه النفوس. 
الله سبحانه تعالى في أمثاله التي ضربها للناس في كتابه العزيز، يهدف إلى ترهيب عباده من الشرك والكفر والنفاق والأعمال الفاسدة والأفكار الباطلة والأخلاق الرديئة، كما يهدف في أمثال أخرى ترغيب العباد في التوحيد والصالحات من العمل والعبادات والأخلاق الحميدة.

ويدعم ما ذكر آنفاً ما ذكره حمزاوي يزيد في بحثه عن المدلولات التربوية للأمثال القرآنية "أن أسلوب الترهيب يغلب على أسلوب الترغيب في الأمثال القرآنية، وهذا لا ينسحب على القرآن بكامله، فقد بين العلماء المزاوجة بين الأسلوبين في القرآن بما لا يخل بالتوازن بينهما، كما أن في السنة النبوية كثيرا من الترغيب، مما يجعل توازنا بين الإسلام ككل في استعمال هذين الأسلوبين. وثمة سبب آخر لتغليب الترهيب، وهو أن ظرف التحذير من الشرك والكفر الذي تواكب مع مرحلة نزول القرآن، بحيث لم يكن مناسبا للمفاصلة مع الشرك والجاهلية إلا بهذا الترهيب".

تاسعاً: قسم من الأمثلة القرآنية المضروبة للايمان بالله والايمان بالبعث والحساب يأتي في شكل قصة تمثيلية تمتاز بالإقناع الفكري بموضوع القصة ، فالقصص القرآني لا يخلو من محاورات فكرية ينتصر فيها الحق، عبر حوار منطقي مدعوم بالحجة والبرهان، فيتضافر الإقناع العقلي المنطقي ويتأكد ذلك بالتكرار مرة بعد مرة، حتى تؤدي بجموعها إلى تربية التصور الرباني للحياة والعقيدة واليوم الآخر، والى معرفة كل جوانب الشريعة الإلهية معرفة إجمالية، والى تربية العواطف الربانية.
ومن تلك المدلولات للقصة التمثيلية، ما ذكره مناع القطان في دراسته "مباحث في علوم القرآن": أن مما لا شك فيه أن القصة المحكمة الدقيقة تطرق المسامع بشغف، وتنفذ إلى النفس البشرية بسهولة ويسر، وتسترسل مع سياقها المشاعر فلا تمل ولا تكل ويرتاد العقل عناصرها فيجني من حقولها الأزاهير والثمار.

و أقرأ إن شئت استشهاداً القصة القرآنية الممثلة بقوله تبارك وتعالى: (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون) 

يضرب الله في هذا المثل بقرية أو مدينة لأناس عاشوا قبل الآلاف من السنين، فبعد ما كانوا يتقلبون في نعمة الآمن والرزق الرغد، كفروا بأنعم الله فإذا بالله يحرمهم من تلك النعم، فيقلب أمنهم خوفاً و رغد عيشهم جوعاً جزاء وفاقا، وهي قصة تمثيلية يضعها الله عز وجل  أمام المعتبرين ليعتبروا ويضعها نموذجا لكل من يكفر بأنعم الله ولا يؤدي حق الله فيها بشكرها.
عموماً تهدف الأمثال القرآنية بالمقام الأول لتحقيق التوحيد الخالص والإيمان الصادق، فقد جاءت معظم الأمثال المضروبة للبرهان على توحيد الله والايمان بالبعث والحساب تأكيدا لأهمية هذا الهدف، وقد أفرد عبد الله الجربوع ثلاث مجلدات كاملة شرح فيها كيفية تحقيق الأمثال القرآنية للهدف العقائدي وعنون دراسته ب"الأمثال القياسية الضرورية للإيمان بالله"  ووجد أن أغلب الأمثال القرآنية تهدف إلى تحقيق التوحيد، سواء توحيد الألوهية أم الربوبية أم توحيد الأسماء والصفات، و يستنتج من ذلك أن الأمثال القرآنية تضرب للقضايا الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة المتعلقة بأصول الدين.

التوصيات العامة للدراسة
بعد عرض نتائج الدراسة المتواضعة والنظر في بعض جوانبها، وبالتحديد الأمثال القرآنية المضروبة في البرهان على وجوب توحيد الله تعالى والإيمان بالبعث والحساب، فقد تبين للباحث أن موضوع الأمثال موضوع ما يزال بحاجة إلى مزيد من البحث المتعمق خاصة تلك المتعلقة بالتوحيد لذا فإن الباحث يوصي الباحثين والأكاديميين والجهات التي تعنى بالبحوث ويقترح ما يأتي:

أولاً: توجيه طلاب العلم والباحثين للبحث حول الأمثال القرآنية بجميع أنواعها.
ثانياً: الاهتمام بدراسة خصائص الأمثال القرآنية، من حيث كونها أحد أفضل الأساليب التربوية والدعوية.
ثالثاً: عمل دراسات مقارنة بين الأديان السماوية (الاسلامية-اليهودية-النصرانية) من جهة والأديان الأخرى من جهة أخرى فيما يتعلق بالمدلولات المختلفة للأمثال.
رابعاً: إعداد بحوث إحصائية ومسحية تستخدم فيها خصائص الأمثال القرآنية وتكون موجهة لغير المسلمين وذلك لغرض استكشاف مزيداً من أسرار القرآن عبر أحد معجزاته وهي الأمثال باعتبار أنها تشكل احد وجوه القرآن الخمسة.
خامساً: العناية بترجمة ونشر البحوث التي أعدت عن الإعجاز العلمي للأمثال القرآنية، من حيث أن كثيرا من تلك الأمثال تحمل أسرارا علمية، تكتشف يوما بعد يوم ويجب أن تصل إلى كل ناطق،  بحيث تكون هذه البحوث موجهة بالدرجة الأولى إلى أغراض دعوية.
سادساً: تصميم مناهج تحتوي بقدر كبير على موضوع الأمثال القرآنية فتدرس في المدارس ليتدرب النشء على حفظها واستيعابها واستخدامها في أغراضها المتعددة.
وفي الختام .. فإني أحمد الله تعالى وأشكره أولاً وأخيراً ، ظاهراً وباطناً، على أن وفَّقني لإتمام هذا البحث، وأسال الله الكريم أن يجعله خالصاً لوجهه سبحانه، نافعاً لكل المسلمين، ولا أزعم أني استطعتُ الوفاء بكل ما التزمتُ به، كما لا أدعي أني استكملتُ جميع جوانب هذا البحث ، فإن الكمال لله عز وجل وحده والنقص والقصور من طبيعة البشر ، لكن حسبي أني بذلتُ طاقتي واستفرغتُ وسعي، فإن أصبتُ فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه من كل زلة قلم أو فكر، تُشعر بسوء الأدب مع الله وقرآنه، أو مع رسول الله عليه أفضل الصلوات والتسليمات والتبريكات.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على المعلم الأمين، وعلى آله وصحبة أجمعين  
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�  أ.د عبد الناصركعدان، الأمثال والحكم الشعبية الحلبية المتعلقة بالصحة والوصايا الصحية ، بحث منشور في الموقع الالكتروني للجمعية الدولية لتاريخ الطب الاسلامي � HYPERLINK "http://www.ishim.net/ankaadan6/proverbs.htm" �www.ishim.net/ankaadan6/proverbs.htm�   والأستاذ الدكتور عبد الناصر كعدان هو طبيب استشاري حاصل على الدكتوراة في تاريخ الطب العربي وهو رئيس قسم تاريخ الطب بجامعة حلب وأمين عام الجمعية الدولية لتاريخ الطب الاسلامي. 


�  أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن الصفحة  464 ، (دار العلم الدار الشامية ، دمشق 1412ه ) تحقيق صفوان عدنان داودى.


 عبدالرحمن النحلاوي ، التربية  بضرب الأمثال ص 17 (دار الفكر دمشق دار الفكر المعاصر بيروت الطبعة الأولى 1419-1998�


�  ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب ، 13 / 22، مادة مثل ( بيروت: دار صادر، ط1) 


�  الشيرازي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، القاموس المحيط ج4 ، ص49، مادة مثل ، (المطبعة الحسينية المصرية 1330ه)


� د. محمود السيد شيخون ، نظرات في التمثيل البلاغي ، (فضيلة الدكتور محمود السيد شيخون هو أستاذ مشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)


�  - محمد 15


�  - محمد 15


� -  شيخ الجامع الأزهر (1952-1954)


� - مجلة الزيتونة، هي مجلة علمية تثقيفية جامعة تعنى بنشر الدراسات الشرعية والأبحاث الفكرية من وجهة نظر إسلامية، تأسست سنة 1427هـ الموافق لسنة 2006م يقوم بإعدادها نخبة من مدرسي جامع الزيتونة بتونس.


� - المصدر السابق ، مجلة الزيتونة


� - البقرة: 118


� - الرعد: 35


� - الفتح: 29


� -  مصدر سابق ، عبدالرحمن النحلاوي ، التربية  بضرب الأمثال ص 19


� - جعفر السبحاني، الاَمثال في القرآن الكريم  "دراسة مبسّطة حول الاَمثال الواردة في الكتاب العزيز".


�- الشورى:11


� - النحل: 60.


� - الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن بن يحيى بن مهران العسكري وكنيته أبوهلال، ولد عام 920م، وتوفي عام 1005م.


وكان شاعرا وأديبا له مؤلفات كثيرة، ويرجع نسبه إلى عسكر مكرم من كور الأهواز، وهو ابن أخت أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، وهو تلميذه أيضا. (المرجع)


� - عبدالمجيد البيانوني ، ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره ص32  (دار القلم دمشق ، الدار الشامية بيروت الطبعة الأولى1411 هـ 1991م .
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� - الحشر  ،آية 21


� -  سورة ابراهيم ، آية 24، سورة النحل ، آية 75 و76  وسورة  الزمر، آية 29 وسور أخرى


� - سورة  الزمر، آية 27


� - البقرة : 60
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� - الرعد 17


� - البيضاوي ، تفسير البيضاوي ج1 ص 427


� - النحل آية 76


� - جعفر السبحاني ، كتاب الأمثال في القرآن ، ص 32 ، ،منشور على موقع تبيان الالكتروني ،  � HYPERLINK "http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=29021" �http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=29021� 


� - الحج 73


� - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  ،تفسير القرآن - (دار طيبة ، سنة النشر: 1422هـ / 2002م)


� -  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيد الدين الزُّرعي، ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بشمس الدين، أبو عبد الله وابن قيم الجوزية  ، من علماء القرن الثامن الهجري. ولد في دمشق ودرس على يد ابن تيمية.


� - الرعد 17


� -  الفرقان: آية 8 وآية 9 


� - مصدر سابق ، جعفر السبحاني ، كتاب الأمثال في القرآن ، ص 38


� - ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري-صاحب لسان العرب.


� - الاسراء ، آية 81


� -  فاطر آية 43


� - فاطر آية 14


� - الكافرون آية 6 


� - الأعراف آية 98


� - يوسف آية 68


� - إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني، أبو إسحاق، ولد في عين التمر سنة 130 هـ/747 م وهو من شعراء العصر العباسي.


� - الطلاق آية 3


� - البقرة آية 257


� - البقرة آية 120


� - مسند الامام أحمد بن حنبل ، حديث رقم 8745


� - ابراهيم آية 37


� - مقال منشور في موقع  موسوعة الجياش � HYPERLINK "http://alencyclopedia.net/encyclopedia-5557/" �http://alencyclopedia.net/encyclopedia-5557/� 


� -  البقرة:261


� - ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﻕ، ﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ، 6001


� - النحل: 57 - 60


� - عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام، أبو محمد التميمي، السمرقندي الدارمي، من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم


� -  مصدر سابق ، جعفر السبحاني (مجمع الاَمثال:1|5.).  


� -  د. أبو سليمان صابر حسن ، الأمثال القرآنية ...حكم وأسرار ( مقال منشور في موقع باب الالكتروني) وفضيلة الشيخ صابر حسن عضو بهيئة التدريس بجلمعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض (منشور بموقع باب الالكتروني 


http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7232


� - الزمر 27    


� - الإسراء: 89


� - إبراهيم 24


� - الفرقان 38-39


� - الفتح 29


�  البقرة 261


� -  راشد الكيلاني  ، الأمثال الأجنبية المقارنة (الناشر: وزارة الثقافة السورية ، تاريخ النشر: 01/01/2000)


� - السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، لإتقان في علوم القرآن،ج 2، ص343


�- يونس:24


� - 


� - أبو سليمان ، صابر حسن، صور الأمثال القرآنية http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7232الموقع العربي


� - الحجرات:12


� � سورة الحج: الآية 73.


� - ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، 1/734، ( بيروت: دار صادر، ط1) وابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق: د محمد حجي وآخرون،13/45، ( بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط2، 1408 هـ - 1988 م).


� القطان المصدر السابق، ج1، 291.


� - سورة محمد:15


� -  كتاب الكشاف لمؤلفه المعتزلي محمود بن عمر الزمخشري كتاب ذا مكانة وأهمية على المستوى اللغوي عموماً والبلاغي على وجه الخصوص خرًج الحافظ ابن حجر أحاديثه وتصدى لبيان مسائله الاعتزالية الأشعري ابن المنير في كتابه "الانتصاف على الكشاف"-


� -  د. أبو سليمان صابر حسن ، مقال: الأمثال القرآنية ...حكم وأسرار (منشور في موقع باب الالكتروني) وفضيلة الشيخ صابر حسن هو عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلمية بالرياض.


� - السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، لإتقان في علوم القرآن،ج 2، ص 364
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 الرازي، تفسير الرازي، مفاتيح الغيب، ( بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ - 2000 م)، ج32، 137. � 


 القطان، المصدر السابق، ج1، ص297.� 


البقرة: 264 � 


  البقرة:275  � 


 البقرة: 261. � 


الحجرات: 12. � 





 


الفتح: 29 � 


 القطان، المصدر السابق، ج1، ص298.� 


الأعراف: 175-176. �





�ابن القبم، الأمثال في القرآن، تحقيق:أبو حذيفة ابراهيم بن محمد مكتبة الصحابة بطنطا، 1/9 (مكتبة الصحابة بطنطا، ط1، 1406 هـ - 1986 م 








  21. : الحشر   � 


      43 : العنكبوت   � 


.27 : الزمر     � 


  �  لم أجده عن علي رضي الله عنه إلآ من حدبث عبد العزيز أخرجه ابن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني،  سنن سعيد بن منصور،  2/271، تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد ( الرياض: دار العصيمي، ط1، 1414هـ).





 


الحشر: 21. � 


 السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، لإتقان في علوم القرآن،ج 2، ص343.�


  


البقرة: 17. � 


الفرقان: 67.     � 


  يونس: 39. � 


الأحقاف: 11. � 


 نوح: 27.� 


 النمل: 52.� 


 السيوطي، المصدر السابق، ج2 ص346-347.،�


 


 المصدر السابق، ج� 


البقرة: 17 . � 


 يونس: 24.� 


 الحجرات: 12.� 





�القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، 3/45، تحقبق: د محمد حجي وآخرون 





 الحج: 73.� 


 أنظر القطان، المصدر السابق، ج1، ص292. � 


البقرة: 17.   � 


 النور: 35.� 


 الحج: 31.� 


 الحج: 39-40.� 


    . 6الكافرون:    � 


  الإسراء: 81.� 


النجم: 58  . � 


المؤمنون: 53.   � 


المائدة: 100.   � 


التوبة: 91.   � 


فاطر: 43 . � 


 البقرة: 264.� 


 البقرة: 264.� 


 الحجرات: 12.� 


 الفتح: 29.� 


 الأعراف: 175-176.� 


 النحل: 75.� 


 الرعد: 16-17.� 


 البقرة: 275.� 


 القرة: 261.� 


 الصافات: 64-65.� 


يوسف: 31   � 


 أنظر مجلة "الهداية الإسلامية" الجزء الثالث من المجلد السادس عشر، رمضان، 1362 هـ     � 


 الحشر: 21.� 


  الجمعة : 5. � 


 أنظر، راحة اسرار البلأغة ص 73- 74، الطبعة السادسة مطبعة صبيح � 


المدثر:  51,50. � 


 هامش ص 200 من بلاغه قران للدكتور أحمد بدوي طبعة القاهرة سنة 1950 م.      � 


يونس آيه 24. � 


الكهف آية 45. � 


الحديد آية 20. � 


�   انظر المصدر السابق هامش ص 200 من بلاغه قران للدكتور أحمد بدوي طبعة القاهرة سنة 1950 م


الكهف آية 45. � 


يونس آيه 24.  � 


سورة البقرة:  من 15- 19. � 


سورة البقرة   20 -21. � 


 رشيد رضا، محمد رشيد بن علي رضا، ج1، 141-142، (  الهيئة المصرية العامة للكتاب 1990م) �


  


سورة الأحزاب- 18،19. � 


سورة النور:   39 � 


سورة النور آية 40. � 


سورة إبراهيم آية 18. � 


سيد قطب ، في ظلال القرآن، جـ 13، ص 75 . � 


الفتح   29. � 


 الألوسي، روح المعاني، ج26، ص127. � 


  أنظر الإعجاز في نظم القرآن، ص93، (القاهرة: ط1،1397ه) � 


� أحمد، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، المسند،  29/341، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، (مؤسسة الرسالة، ط2، 1420هـ ، 1999م)


 





�     د. علي أبو زيد، قراءة في منهج مجمع الأمثال للميداني والمكرر فيه (مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 86-87 ربيع الآخر 1423 هـ آب (أغسطس) 2002 السنة الثانية و العشرون


�  المصدر السابق، د. علي أبو زيد


�  نفس المصدر السابق ، د. علي أبو زيد


� - ـ معنى (خرط القتاد) : إزالة أشواك  ورق الشجر التي تشبه الإبر باستعمال الأكف


�  أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني ، مجمع الأمثال 1/2-3


�  المرجع السابق ، الميداني


�  نفس المرجع السابق ، الميداني ، مجمع الأمثال 1/4-3


�  نفس المرجع السابق ، الميداني ، مجمع الأمثال.


�  حمزاوي, يزيد ، المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص 50


�  النور19


�  حمزاوي, يزيد ، المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص 15.
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� - النحل 74
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� - يس 78-79
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� - العنكبوت 43


� - ابن الشريف، محمود، الأمثال في القرآن الكريم، ص 107


� - أبو زهرة، محمد، القرآن المعجزة الكبرى، ص 242


� - Urancia, complément sur les paraboles, p 1692 


� - الجربوع، عبد الله، الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله، ج 1 / ص 156


� - السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، ج 2 / ص 255


� - الواقعة 22-23


� - القارعة 5


� - المعارج 8


� - القمر 18-21


� - الحاقة 7


� - الحج 31


� - الانعام 125


� - ابراهيم 18


� - الكهف 45


� - الحديد 20


� - النور 39


� - هود 19-24
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� - نوح:10-12


� - الأعراف 63-65


� - سورة المائدة54 


� - المائدة 54


� - البقرة 218


� - الحليبي، أحمد عبد العزيز، ثقافة الطفل المسلم مفهومها وأسس بنائها، ص 333-336


� - الأنبياء 90


� - القطان، مناع، مباحث في علوم القرآن، ص 288


� - مرجع سابق ص


� - إبراهيم 24-25


� - لقمان 19


� - الحجرات 12


� - حمزاوي, يزيد ، المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص 81


� - التحريم:6


� -  المرجع السابق 


� - محمد 3 


� - مرجع سابق ، حمزاوي, يزيد ، المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص 83


� - السعدي، عبد الرحمان، تيسير الكريم الرحمان في تفسير آلام المنان، ج 7 / ص 63-64


� - طاحون، أحمد محمد، أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم، ص 8


� - يوسف 111


� - النور 


� - ابن تيمية، أحمد، مجموع الفتاوى، ج 1 / ص 58.44


� - إبراهيم 44


� - حمزاوي, يزيد ، المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص 50


� -  منتدى التوحيد، على الرابط (� HYPERLINK "http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3412" �http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3412� )


� - المزيدي، زهير منصور، الأسلوب القرآني في دعوة تحريك الفكر، ص 1


� - البقرة .171-170


� - المشوخي، عبد الله، موقف الإسلام والكنيسة من العلم، ص 20


� - الميداني، عبد الرحمان حبنكة، أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها، ص 329


� - العنكبوت 43


� - الحليبي، أحمد بن عبد العزيز، ثقافة الطفل المسلم مفهومها وأسس بنائها، ص 267


� - حمزاوي, يزيد ، المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص 57


� - الحشر 21


� - النحل 76


� - أبو النيل، محمد عبد السلام، الأمثال في القرآن الكريم، ص 6


� - البقرة 26


� - ابن الشريف، محمود، الأمثال في القرآن الكريم، ص 11


� - حمزاوي, يزيد ، المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص 24


� - المرجع السابق ، ص64


� - ابن تيمية، أحمد، مجموع الفتاوى، ج 14 / ص 63


� -  أبو زهرة، محمد، القرآن المعجزة الكبرى، ص 212


� - المرجع السابق


� - الانعام 122


� - الرعد 19


� - الفرقان- 43-44


� - مرجع سابق ، ابن منظور ، لسان العرب جزء 11 ص 370  


� - النحلاوي، عبد الرحمان، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص 252


� - حمزاوي, يزيد ، المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص 68


� - ابن تيمية، أحمد، مجموع الفتاوى، ج / 15 ص 56


� - الجربوع، عبد الله، الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله، ج 1 / ص 98


� - يوسف 101-102


� - الزمر 29


� - عبد الله، عبد الرحمان صالح، دراسات في الفكر التربوي الإسلامي، ص 71


� - حمزاوي, يزيد ، المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص 71


� - . السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، ج 2 / ص 365


� - الغامدي، سعيد بن ناصر، الأمثال فوائد وشواهد، ص 7


� -  مرجع سابق ، المدلولات التربوية للأمثال القرآنية


� - يس 77- 80


� - هود 24


� - إبراهيم 24


� - حمزاوي, يزيد ، المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص 94.


� - البقرة.208


� - شعبو، أحمد، زاد التقوى ودرر البيان في أمثال القرآن، ص 3


� - حمزاوي, يزيد ، المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص  84


� - إبراهيم 18


� - الأعراف 175-176


� - حمزاوي, يزيد ، المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص 98


� - المرجع السابق.


� - موقع الاسلام سؤال وجواب تحت إشراف الشيخ محمد صالح المنجد � HYPERLINK "http://www.islamqa.com" �http://www.islamqa.com� 


� - 


� - 


� - السيوطي، الإتقان في علوم القرآن " جزء 3 ، ص280 ( طبعة مؤسسة النداء)


� - حمزاوي, يزيد ، المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ،ص 112


� - المرجع السابق


� - الجربوع، عبد الله، الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله، ج 1 / ص 145


� - الغامدي، سعيد بن ناصر، الأمثال فوائد وشواهد، ص6


� - الفتح 29


� - النور 35


- البقرة:258� 


� - النازعات : 24
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� - يونس:34- 35


� - العنكبوت:63


� - سورة النحل آية 75


� - البغوي ، أبو محمد الحسين بن مسعود، معالم التنزيل، ص 33 ،  تحقيق محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش ، دار طيبة للنشر 1409ه الموافق 1989م


� - القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع في أحكام القرآن ، والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ، ص136  ، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة،عام 1427ه


� - المصدر السابق


� - نفس المرجع السابق
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� - الملك 20-24


� - ابن كثير ، تفسير القرآن الكريم،  ص: 181 


� - المرجع السابق، ص82
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� - الإسراء : 97
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� - سورة الإسراء : الآية 42


� - للرازي ، التفسير الكبير ، جزء 20  ، ص174 .


� - ابن جزي الكلبي ، التسهيل لعلوم التنزيل ، جزء 2  ، ص172 .


� - سورة النحل : 75-76


� - انظر : التفسير القيم ، لإبن القيم ، ص339، فتح القدير ، للشوكاني، 3/182، التفسير الكبير، للرازي ، 20/70 .
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� - انظر : الإيمان : محمد نعيم ياسين ، ص16 ، شرح أصول العقيدة الإسلامية ، ص68 .


� - انظر : معارج القبول ، ج1 ، ص320-322 ، الإيمان : محمد نعيم ياسين ، ص16 ..


� - المصدر السابق


� - انظر : معارج القبول ، ج1 ، ص326


� - مصدر سابق ، الإيمان : محمد نعيم ياسين ، ص17
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� - المصدر السابق


� - النور35
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� - نفس المصدر السابق
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